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مقدمة
أعلــم أن مــا سأســوقه مــن أحــداث حقيقيــة في روايتــي ))نيتشــا 

والأنيــاب الزرقــاء(( ســوف يكــون لهــا وقــع علــى قلوبكــم.

الروايــة هــي قصــة مــن وحــي خيالــي لكــن الأحــداث التاريخيــة 
فهــي كمــا عــودت قرائــي الأعــزاء أن تكــون حقيقيــة موثقــة، وهــذه 
الروايــة بالــذات لــن يستســيغها أحــد العــوام والكثيــر مــن المثقفــن إلَّ 
إذا كانــت المعلومــات موثقــة لمــا تحملــه الروايــة مــن حقائــق لا يعلمهــا 

أكثــر المثقفــن وذلــك لتعمــد العالــم إخفــاء الحقائــق.

ــر  ــي بقصــد التنوي ــخ الحقيق ــى كشــف التاري ــد أقســمت عل وق
لشــبابنا وأبنائنــا وهــو عهــد قطعتــه علــى نفســي وأدعــوا الله أن 
يتقبــل منــي جهــدي في ســبيل نصــرة دينــي ونصــرة الحــق وأن يجعــل 

مــا أكتبــه في ميــزان حســناتي.

ــي  ــات الت ــة بالمعلوم ــة مليئ ــون الرواي ــى أن تك ــد إل وســوف أعم
ــد. ــكل جدي ــي لكــم ب ــارئ وأن آت ــع الق تنف

وألا مــا معنــي الأدب والكتابــات الأدبيــة إن لــم تنفــع النــاس 
وتعمــل علــى تثقيفهــم وعلــى الله القصــد والســبيل.

رفيق فتحي أبو حسن
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الفصل الأول
كانوا يعلمون

المشــهد مــروع وانتكاســة لحضــارة عريقــة بــدأت في الانحــدار 
والانحصــار وبــدلً مــن أن كانــت تملــك العالــم أصبحــت تنتهــك 
وتغتصــب أراضيهــا حتــى أنــه هــذا العــام تســلم غرناطــة آخــر معاقــل 

المســلمين في أســبانيا إلــى الملكــة إيزابيــا.

المشــهد الملكــة إيزابيــا تحتفــل بالنصــر وســقوط غرناطــة لتحكــم 
تلــك الســيدة أراجــون ومعظــم أراضــي أســبانيا وهــذا غيــر المســتعمرات 
الجديــدة ونــرى في المشــهد هــذا الرجــل الرحالــة الــذي يجــوب البحــار 

ليكتشــف الأراضــي والجــزر، إنــه كريســتوفر كولومبــس

ويدور الحوار بين الملكة إيزابيلا وكولومبس

إيزابيلا...أهلا بك سيد كريس

كريستوفر.... تهانينا مولاتي على هذا الانتصار العظيم

إيزابيلا...لكن هناك شيء يؤرقني سيد كريستوفر.

كولومبس...هــل هنــاك مــن يجــرؤ علــى أن يــؤرق ملكــة قشــتالة 
وأراجــون ونابولــي وكل أســبانيا.
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إيزابيــا.... نعــم كريســت قــد هــرب بعــض الشــباب عبــر البحــر 
وأعتقــد أنهــم يتجهــون إلــى الأرض الجديدة.

كولومبس...وما أدراهم بتلك الأرض مولاتي.

إيزابيــا.... هــذا مــا أردت أن أفاتحــك فيــه أريــدك أن تذهــب 
بأســطول إلــى تلــك الأرض الجديــدة لتكتشــف مــن فيهــا ونعلــن 

ــك أول مــن اكتشــفها. ــم أن للعال

ــن يــا مولاتــي هــذه الأرض اكتشــفها المســلمون  كولومبس...لك
ــد لذلــك  ــت أنهــا أرض الهن ــاك أول مــرة ظنن ــى هن ــي إل ــد نزول فعن
ــي  ــا يشــغلني أن ــي م ــن مولات ــود ولك ــا اســم الهن ــى أهله ــت عل أطلق

وجــدت هنــاك مســجدًا يشــبه في العمــارة مســاجد الأندلــس.

وأيضًا وجدت أهلها يلبسون ملابس أهل غرناطة.

فلمــا علمــت أنهــا الأرض الجديــدة رجعــت ونبأتــك بهــا فكيــف 
ســنقول للنــاس أننــا أول مــن اكتشــف الأرض الجديــدة.

إيزابيــا.... كل الوثائــق التــي تثبــت أن هــذه الأرض معظــم 
ســكانها مــن المســلمين هــي في أســبانيا وقــد أمــرت بإحراقهــا فلــن 
يســتطيع أحــد اثبــات أن بعــد بحــر الظلمــات أرض المســلمين، فمــن 
ــر  ــل الكثي ــد أمــرت بقت ــل وق ــم إلا القلي ــود منه ــم يع ــا ل يذهــب إليه

ــدون الدخــول في المســيحية. ــم لا يري ــم بحجــة أنه منه
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كريستوفر....  وماذا عليّ أن أفعل مولاتي.

إيزابيــا.... عليــك ان تأخــذ معــك الذيــن تثــق في ولائهــم إلــى 
الأرض الجديــدة وتعلــن أنــك اكتشــفت أرضًــا جديــدة وأن أهلهــا 
همــج وحشــيون ولــذا يتوجــب علينــا الذهــاب إلــى هنــاك لنشــر 

المســيحية والتبشــير فهــذا واجــب مقــدس

وأريــدك أن تجعلهــم حــن يأتــون يتكلمــون عــن اكلــي لحــوم بشــر 
ونســاء ورجــال لا يعرفــون الملابــس حتــى تكــون لنــا حجــه للذهــاب 

إلــى تلــك الأرض لنشــر الثقافــة والتنويــر

هل فهمت ما أعني يا حامل المسيح.

كريســتوفر...نعم ســيدتي فهمــت وغــدًا ســوف أبــدأ في تكويــن 
الأســطول.

تمر الأيام

ــرى  ــث ن ــكا(( حي ــدة ))أمري ــى الأرض الجدي ــر المشــهد إل ويتغي
قبيلــة مــن قبائــل مــا يســمون بالهنــود الحمــر وهــم أبعــد عــن تلــك 
التســمية، لنجــد شــيخ القبيلــة يتوضــأ وينــادي علــى ابنتــه ديجــا 

ــاء. ــه الم ــي تصــب علي ))خديجــة(( ك

شيخ القبيلة.... .ديجا ..ديجا ابنتي



- 10 -

ــن  ــة عشــر عــام م ــي ثماني ــن العمــر حوال ــغ م تخــرج شــابه تبل
خيمــة أنيقــة تحمــل في نقوشــها بعــض الأحــرف العربيــة والقشــتالية  

ــا بعــض النقــوش لآيــات قرآنيــة والكتلونيــة وهنــاك أيضً

ديجا...لبيك أبي

شــيخ القبيلــة.. صبــي علــيّ يــا ابنتــي حتــى يتثنــى لــي الذهــاب 
للمســجد

ديجا تقبل الله يا أبي

وعندمــا أراد شــيخ القبيلــة الذهــاب وجــد مراكــب كبيــره تقترب 
ــن هــؤلاء  ــروا م ــوا لي ــة أن يتجمع ــراد القبيل ــر أف ــن الشــاطئ فأم م

ولمــاذا هــم هنــا؟.

إلــى  نــزل كولومبــوس علــى الأرض توجــه مباشــرة  وعندمــا 
شــيخ القبيلــة مــع وفــد مــن رجالــه كــي يعرفــه بنفســه ويعــرض عليــه 

ــه خدمات

فهــذا داء المســتعمرين يأتــون باســم حمــات التنويــر ليخفــوا 
خلفــه أطماعهــم في احتــال الأراضــي واغتصــاب الخيــرات.

ونظر كولومبس إلى المبنى وسأل شيخ القبيلة:

كولومبوس...لمن هذا البناء؟
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شيخ القبيلة.. إنه لله

كولومبس...تقصد مسجد للصلاة؟

شيخ القبيلة...نعم.

كولومبس.. إذًا أنتم مسلمون

شيخ القبيلة...نعم

كولومبوس...نريــد أن نكتــب وثيقــة بمثابــة هدنــه تفيــد بــأن لا 
نتقاتــل وتســمحوا لنــا بإقامــة المعســكرات

شيخ القبيلة...ولما لا طالما لن تؤذونا.

فكتــب كولومبــس الوثيقــة ووقــع عليهــا شــيخ قبيلــة الهنــود 
العربيــة. باللغــة  الحمــر باســم محمــد 

>>>
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الفصل الثاني
محتلون محتالون

ــال،  ــال هــو الاحت ــا، الاحت ــر النواي ــام ســريعًا وتظه تمــر الأي
لا تســتمع إلــى هــؤلاء القــادة حــن يقولــون جئنــا اليكــم في حمــات 
تنويــر وثقافــة، لا تســتمع لمحتــل حــن يقــول احتــرم دينــك ومعتقــدك، 

فعلهــا الغــازي كثيــرًا علــى مــر التاريــخ.

كولومبــوس ينظــر إلــى زعيــم قبيلــة المرابطــن ويقــول له...كيــف 
تعيشــون في هــذا البــرد القــارص

زعيــم القبيلة...تعودنــا علــى ذلــك ســيد كريســت فنحــن نقــوم 
بصيــد الثيــران نــأكل لحمهــا ونتخــذ مــن فرائهــا أغطيــة وملابــس 

ونصنــع منهــا الخيــم.

كريستوفر.... هل هناك الكثير من هذه الثيران؟

زعيــم القبيلة...مــا يكفــي لنعيــش في رغــد وكمــا تــرى نحــن 
ــى  ــا حت ــام ولا نتخــذ بيوتً ــا خي ــك لن ــم لذل ــم في هجرته نرحــل معه

يكــون التنقــل أســهل علينــا.

كريســتوفر.... نريــد ان نأخــذ مــن تلــك الجلــود هديــه إلــى 
الملكــة إيزابيــا الجالســة علــى عــرش أســبانيا.
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ســيد  للملكــة  هديــة  لإرســال  يكفــي  مــا  لدينــا  الزعيــم.... 
كريســت.

نحــن  نأخــذ منكــم شــيء شــيخ محمــد  لــن  كريســتوفر...لا 
ســنقوم بالاصطيــاد بأنفســنا فــا نريــد أن تقــول قبيلتــك أننــا نأخــذ 

ــا فيكــم. ــا طمعً منهــم وجئن

الزعيم ... لك ما شئت سيد كريست.

كريســتوفر....  وأيضـًـا بلادنــا ليــس فيها اشــجار فســوف نقطع 
بعــض الاشــجار ونرســلها إلــى أســبانيا وســوف نقــوم بتصنيعهــا لكــم 

وأيضـًـا كــي نمهــد الأرض لتكــون صالحــة للزراعــة

الزعيم..... تزرعون ماذا سيد كريست؟.

كريســتوفر محاصيــل كثيــرة لــأكل نــزرع مــا يكفــي لإطعــام 
ــي هــؤلاء، وكمــا تراهــم هــم  ــا رجال ــا شــيخ محمــد وأيضً ــك ي قبيلت

ودوديــن ينفــذون مــا يؤمــرون بــه فقــط.

على خلفية المشهد

تظهــر مــن الخيمــة ديجــا فينظــر لهــا أحــد الجنــود نظــرة النمــر 
المتربــص لفريســة، يتحــن الفرصــة لينقــض عليهــا، تلــك الفتــاة 
خمريــة اللــون ذات الشــعر الأســود القــاتم كســواد الليــل حالــك 

ــا ــى جماله ــالا عل ــا وجم ــا رونقً ــي عليه ــة ممــا يضف الظلم
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يحــاول الجنــدي الشــاب الاقتــراب مــن ديجــا فيقــع نظــر الشــيخ 
ــا  ــع كريســتوفر وينتفــض ويقول...ي ــه م ــه فيقطــع كلام ــد علي محم

هــذا إلــى ايــن انــت ذاهــب

ــالاة وكريســتوفر لا ينطــق  ــا مب ــى الشــيخ ب فينظــر الشــاب إل
ــه الموقــف، ــؤول إلي ببنــت شــفة ينتظــر مــا ي

وفجــأة يظهــر في الأفــق فــارس علــى جــواد أســود، الجــواد 
كأنــه الريــح يشــق الصحــراء شــقًا ومــا هــي إلا لحظــات حتــى وصــل 
الفــارس الشــاب فقفــز مــن علــى جــواده أمــام كريســتوفر والزعيــم 

ومــد يــده يأخــذ يــد الزعيــم يقبلهــا ويقــول الســام عليــك أبــي.

ــى كتــف الشــاب ويقــول عليــك الســام أيهــا  الزعيــم يربــت عل
ــض. القاب

ــه بخــوف  ــر الموقــف كريســتوفر ينظــر إلي بوصــول الشــاب تغي
هــذا الفتــى الأنيــق مفتــول العضــات يقــف بجــوار أبيــه مــا إن رآه 

ــه الجنــدي حتــى تملكــه الخــوف ورجــع مكان

قد علم الجميع أن للزعيم ولد" قوي وهواخ" لديجا.

فيأتــي  الجنــدي  علــى  وينــادي  الحــدث  يســتبق  كريســتوفر 
رأســه مطأطــئ 
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كريســتوفر يومــئ للجنــدي بإحــدى عينيــه ويقــول.. إلــى أيــن 
ــدي ــا الجن ــت ذاهــب أيه كن

الجندي...كنت ذاهب لأسأل الفتاة عن مياه للشرب

كريستوفر... ولما لم تسألني؟

الجنــدي..... رأيتــك منهمــك في الحديــث مــع الشــيخ فــأردت 
ألا أقطــع حديثكمــا

كريستوفر...اذهب وإن أردت شيء فاطلبه مني مباشرة.

الجندي...أوامرك سيد كريست

وهكــذا خــرج كريســتوفر مــن تلــك الواقعــة مــع علمــه بــان 
بديجــا شــرًا  يريــد  كان  الجنــدي 

كريســتوفر.... اســتأذن منــك شــيخ محمــد فلــدي عمــل وســوف 
افعــل مــا قلــت لــك

الزعيم.... وهو كذلك صاحبتك السلامة سيد كريست

كريستوفر... نسيت أن أسال: منْ الشاب؟

الزعيم...هو ابني البكر واسمه القابض على الجمر

كريست بسخرية... ولما هو قابض على الجمر؟
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والمؤمــن  كريســت  ســيد  بالإيمــان  متمســك  لأنــه  الزعيــم... 
الجمــر علــى  كالقابــض 

يتمتــم كريســتوفر بكلمــات عجيبــة وقبــل أن يذهــب كريســتوفر 
ــن  ــة إذ يخــرج م ــى الخيم ــاؤه إل ــم وأبن ــوده ويدخــل الزعي ــه جن ومع
الأحــراش المحيطــة رجــل طويــل الشــعر ملابســه ممزقــة وذقنــه 
طويلــه وبيــده عصــي في طرفهــا الــذي بيديــه رأس حيــة محنطــة 
وفاتحــة فمهــا  لتظهــر انيابهــا شــديدة الزرقــة وكأن العصــي حيــة 
ــم  ــه ل ــه قــد مــر دهــر علي ــاة والرجــل كأن ــدب فيهــا الحي ــة ت متصلب
يــرَ جســده المــاء وحــول عنقــه عقــد يحتــوي علــى جماجــم لمخلوقــات 
صغيــره ينظــر اليهــم وبــن فكيــه ابتســامة تحمــل معانــي كثيــرة 
بصــوت  وقــال  باهتــة  صفــراء  ابتســامة  ولكنهــا  مفهومــة  وغيــر 
ــال.  ــردد برفــق بــن الجب ــي مــن أغــوار بعيــدة وصــدى يت ــه يأت وكأن

)))نييييييييتشــااااااااا(((

يتملــك الرعــب مــن الجميــع لكــن القابــض علــى الجمــر ذهــب 
إليــه مســرعًا وممازحـًـا وقــال أيهــا العجــوز أفزعــت ضيوفنــا، وأخــذه 
ليدخلــه الخيمــة معــه ولكــن العجــوز ينظــر إلــى ذلــك الجنــدي وإلــى 

كريســتوفر بعــن الحــذر ويقــول لهــم )) نيييتشا...نيييتشــا((

ويدخل الخيمة ويتفرق الجمع
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يتغير المشهد

كريســتوفر بــن جنــوده يأمرهــم بــأن تذهــب فرقــة الرمــاة إلــى 
ذلــك الــوادي الــذي قــد عــرف مكانــه مــن زعيــم القبيلــة وقــال لهــم 
ســوف تجــدون ثيــران كثيــرة أطلقــوا عليهــا النيــران ومــن يأتينــي 

بعــدد الفــراء الأكثــر والأكبــر لــه منــي مــا يطلبــه.

الجندي سالف الذكر...أي شيء سيد كريست

كريستوفر...أي شيء أيها الجندي.... 

>>>



- 19 -

الفصل الثالث

ذهبــت فرقــة الرمــاة كمــا أمــر كريســتوفر لصيــد الثيــران وبــادر 
الجنــد ســاعة الوصــول بإطــاق النيــران علــى القطيــع بــا اســتثناء 
الكبيــر منهــم والصغيــر إلا الجنــدي النكــرة ســالف الذكــر الــذي 
أخــذ يرمــق القطيــع لينتقــي أكبرهــا حتــى وقعــت عينيــه علــى قائــد 
القطيــع ذلــك الفحــل الضخــم فأطلــق عليــه الرصاصــة تلــو الأخــرى 

ــا.  حتــى أرداه صريعً

وعلــى الجانــب الآخــر يســمع القابــض علــى الجمــر وأبيــه صوت 
الرصــاص فيخرجــا مــن خيمتهمــا ليجــدا القبيلــة قــد تجمعــت عــن 

بكــرة أبيهــا.

القابض على الجمر... ما هذا يا أبي

زعيم القبيلة...إنهم جنود كريست يصيدون الثيران

ديجا.... كل هذه الطلقات يا أبي انهم سيبيدون القطيع

يقفــز القابــض علــى الجمــر ويمتطــى جــواده ويســرع إلــى الجند 
الرمــاة ويلحــق بــه شــباب ورجــال القبيلــة ومــن ورائهــم النســاء 

والشــيوخ ســيرًا. 
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ــع  ــن نصــف القطي ــر م ــع ليجــدوا أكث ــى الموق يصــل الرجــال إل
علــى الأرض صريعًــا

فيقول رجل...توقفوا توقفوا

ــا  ــم نحــن نأخــذ أوامرن ــر منك الجندي...نحــن لا نأخــذ الأوام
مــن ملكــة أســبانيا

ــم  ــا ويجــب عليك ــى أراضين ــم عل ــر.... أنت ــى الجم ــض عل القاب
ــة ــزام أعــراف القبيل الت

الجندي... أراضيكم؟

اذهــب يــا هــذا نحــن هنــا علــى أرض أســبانية وأنتــم رعايــا 
التــاج الأســباني

الكلمــات فيســتل رجــل مــن  تلــك  يغضــب الحضــور لســماع 
ــا ــوا ســتقوم حربً ــم تنته ــول إن ل ــى ويق ــه لأعل ــة ســيفه ويرفع القبيل

الجنــدي يســتل بندقيتــه ويصوبهــا ناحيــة الرجــل ويقــول كيــف 
تجــرؤ علــى رفــع ســيفك في وجــه جنــود أســبان ثــم يطلــق الرصــاص 

علــى الرجــل.

قفــز القابــض علــى الجمــر مــن فــوق جــواده علــى الجنــدي 
ــا وكاد أن يفتــك بــه وســط تحــرش مــن كلا  مباشــرة وأوســعه ضربً
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ــة وأمــر بالتوقــف وأرســل  ــم القبيل ــى صــوت زعي ــا آت الجانبــن وهن
إلــى كريســتوفر ليأتــي.

فعــاد الرســول بــدون كريســتوفر محمــاً برســالة وفيهــا أنــه 
مشــغول بعمــل مــا قــد كلفتــه بهــا ملكــة أســبانيا وعليهــم هــم المجــيء 

إليــه.

أمــر الزعيــم بحمــل القتيــل إلــى خيمــة كريســتوفر ويتبعــه بعــض 
رجــال القبيلــة لكــن القابــض علــى الجمــر رفــض الذهــاب وقــال 
ــى ذلــك الرجــل المتعجــرف وقــال  ــن أذهــب إل ــه وهــو غاضــب ل لأبي

لأبيــه الزعيــم إنــه لا يتوجــب عليــه الذهــاب.

ــى الجمــر  ــت ديجــا بالذهــاب مــع أبيهــا لكــن القابــض عل وهمَّ
ــم  ــن يمنعه ــم ولا دي ــال أنَّ الأســبان أغــراب ولا خــاق له ــا وق منعه
مــن فعــل كل منكــر، ومــن الآن كل نســاء القبيلــة يلزمــن خيامهــم ولا 

ــادوا أماكــن وجودهــم. يخرجــن في وجــود الأســبان او يرت

ويعــود القابــض علــى الجمــر إلــى الخيــام وفي الطريــق يلتقــي 
بذلــك الرجــل غريــب المنظــر فيقــول لــه:

القابض...تأتــي يــا صديقــي في الأوقــات الحرجــة دائمــا وكأنــه 
يتلبســك الجــن

يغضب الرجل ويقول نعم يلبسني ألف جن
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القابض...دعنــي أســألك صديقــي بــكل صــدق وأنــت تعلــم أنــي 
الوحيــد مــن قبيلتــي الــذي يتحــدث معــك.

الرجل...اسأل ما شئت وسوف أجيبك.

القابض.. لماذا لا تستحم ولا أراك تصلي؟

الرجل لأني ساحر وقبيلتي ليست مسلمة نحن نعبد القمر.

ديننــا لا  أن  أم  الســحر؟  وتتــرك  تســلم  ولمــاذا لا  القابــض.. 
يعجبــك.

الســاحر...بل دينكــم وهــو ديــن الصــاح ولكــن قــد عاهــدت 
الشــياطين.

القابض... والآخرة؟ والنار؟

 بكي الساحر وقال امهلني أفكر

القابض.. لا أمهلك تعالى معي.

ــب  ــاء قري ــى مصــب م ــر الســاحر إل ــى الجم ــض عل أخــذ القاب
وجــرده مــن ملابســه وهــم يتضاحكــون ثــم قــذف بــه في المــاء وعندمــا 
لامــس الســاحر المــاء أحــس بنشــوه تثــري في بدنــه وأخــذ يغطــس في 
المــاء ويســتحم ويضحــك والقابــض علــى الجمــر يقــف علــى صخــره 
وســط المــاء يراقبــه ويضحــك وبعــد أكثــر مــن ســاعة خــرج الســاحر 
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مــن المــاء فجــاء القابــض بمشــط صُنــع مــن خيــزران وأخــذ يمشــط 
شــعر الرجــل ويقــول لــه كيــف حالــك الآن؟

الساحر وكأني عدت للحياة من بعد ممات.

القابض.... ماذا أنت فاعل؟

الساحر غدًا نلتقي فهناك شيء أريدك أن تطلع عليه قبلا.

القابض...ما هو هذا الشيء؟

الساحر .... غدا تكتمل الرؤيا وسوف أقول لك.

الساحر.... أين ذهبت ديجا؟

القابض...أمرتها بعدم الخروج من خيمتها.

الساحر...خيرًا فعلت خيرًا فعلت.

محتــدم  فالمشــهد  هنــا  حــدث  ومــا  كريســتوفر  إلــى  بالعــودة 
كريســتوفر يجلــس علــى كرســي مصنــوع مــن خشــب الأشــجار وأمامــه 
رجــال مــن الهنــود وعلــى الأرض الرجــل المقتــول وزعيــم القبيلــة بتوســط 

المشــهد وبعــد أن قــص الجميــع عليــه مــا حــدث قــال كريســتوفر:

ــمْ أقــل لــك أننــا نريــد فــراء تلــك  كريســت...يا شــيخ محمــد ألَ
الثيــران ســوف نرســلها إلــى ملكــة أســبانيا هديــة.
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الزعيــم .... نعــم قلــت لكــن لــم تقــل لــي أنــك ســتبيد القطيــع 
عــن آخــره. نحــن لا نصيــد منــه ألا علــى قــدر الحاجــة.

حاجتنــا  قــدر  علــى  إلا  منــه  نصيــد  لــم  كريســتوفر...ونحن 
القطيــع. كل  هــي  وحاجتنــا 

الذهول يعم الحاضرين!

يحــل  أن  لابــد  بيننــا  شــيء  كل  كريســت  ســيد  الزعيم...يــا 
رجالنــا أحــد  جنــودك  قتــل  فلمــاذا  بالنقــاش 

كريســتوفر...من يرفــع ســاحه بتهديــد جنــد أســبانيا فهــذا 
عقابــه.

وقــد  أراضينــا  في  علينــا  وتحكمــون  أتعاقبوننــا  الزعيــم.... 
فيهــا! ضيفناكــم 

أســبانيا  ملكــة  إلــى  تابعــون  أنتــم  اليــوم  مــن  كريســتوفر... 
الأوامــر. طاعــة  عليكــم  ويجــب  ســتحميكم  مــن  هــي  وجنودنــا 

الزعيم...تحمونا ممن؟ ليس لدينا أعداء.

كريستوفر...حتمًا سيكون هناك اعداء

الغضــب يعــم أفــراد القبيلــة قــد علــم الجميــع أن الضيــوف 
الذيــن أكرموهــم مــا هــم إلا احتــال جــاء ليســلبهم الأرض والكنــوز 
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الطبيعيــة ولكــن مــا زال الهنــود لــم يفطنــوا لشــيء بعــد ألَ وهــو أنَّ 
ــن يكتفــوا بذلــك. ــن ل المحتل

والقادم أسوأ بكثير.
>>>
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الفصل الرابع

خــرج زعيــم قبيلــة الهنــود مــن خيمــة كريســتوفر وقــد أيقــن أن 
الحيــاة تبدلــت بعــد هــذا الغــزو الأســباني.

وأخــذ يفكــر كيــف لأبنــاء شــعبه أن يواجهــوا مثــل هــذا الخطــر 
المحــدق وخصوصًــا وأن أهــل قبيلتــه أخــذوا يرمقونــه بنظــرات لا 

تليــق حيــث إنــه لــم يســتطع الأخــذ بالثــأر مــن قاتــل بــن قبيلتهــم

قــام الشــيخ محمــد بدفــن القتيــل وأمــر باقــي القبيلــة بعــدم 
التعــرض للأســبان خشــية أن تقــع مواجهــات أخــري لا يعلــم إلــى 

مــاذا ســتفضي؟

وعلــى الجانــب الآخــر كريســتوفر يتحــدث مــع الجنــد وكأنهــم 
ــوا شــيء وكأن الهنــود دماهــم أهــدرت. لــم يفعل

كريست.. أيكم جاء بهذا الفراء الكبير؟

الجنــدي.. أنــا ســيدي وأتذكــر أنــك قلــت مــن يأتينــي بأكبــر 
فــراء يطلــب أي شــيء وســأعطيه إيــاه

كريست ...نعم أيها الجندي فتمنى.

الجندي....  أريد أن أحظي بابنة زعيم القبيلة
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كريست... وهل رأيتها أيها الجندي

الجندي...لمحتها ذات يوم وكنت في حضرتك 

لمــاذا هــذه  الواقعــة، لكــن  تلــك  نعــم تذكــرت  كريســت...نعم 
البنــت؟ 

ــا نحــن  ــود أنن ــم الهن ــة وليعل ــم القبيل ــة زعي الجندي...لأنهــا ابن
الأســبان أســياد تلــك الأرض ولا زعيــم في حضــرة ســيد كريســت إلا 

اليزابيــا ملكــة أســبانيا وقشــتالة

كريست ضاحكًا...وماذا أيضًا؟

الجندي.... فقط ذلك سيدي.

أن  فتريــد  ضربًــا  أوســعك  أخيهــا  لأن  كريســت...فقط...أم 
تقتــص منــه في أختــه؟

الجندي ينظر الأرض ويصمت.

كريستوفر...لك ذلك بشرط

الجندي...ما هو سيد كريست

كريستوفر...رأس أخيها

الجندي يردد كلمات كريستوفر ...رأس أخيها!!
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كريست.. نعم، ما رأيك؟

الجندي غدًا آتيك بخبره.

يتغير المشهد

 القابض على الجمر هو والساحر صديقه يتحدثان

الســاحر...أخي القابــض علــى الجمــر أريــد أن اقولــك لــك 
شــيئًا

القابض...قل يا صديقي

الســاحر... تعلــم أنــي مــن قبيلــة الأوراك ونعبــد القمــر ونمتهــن 
الســحر فأخشــى أن دخلــت دينكــم أُطــرد مــن قبيلتــي وقــد رأونــي 

تبدلــت بعــد أن اســتحممت.

ضحك القابض وقال لقد أصبحت إنسانًا يا صديقي

الساحر...فهل لي بطلب منك.

القابــض... أطلــب يــا صديقــي، إن قــدرت عليــه أفعلــه بــا 
نقــاش.

الســاحر ...أريــد دخــول دينــك ولكــن أخــاف أن يقتلنــي قومــي 
فأريــد أن أتــزوج مــن قبيلتــك.
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ابنــة زعيــم  القابض...أعــدك بذلــك حتــى إن طلبــت ديجــا 
القبيلــة.

الســاحر...لا يــا أخــي فأيــن أنــا مــن أختــك فمكانتكــم معروفــة 
ومحفوظــة وهــي بمثابــة أخــت لــي.

ــي  ــل ل ــل. ولكــن ق ــك صديقــي الجمي ــيّ في القابض...هــذا رأي
ــارورة  ــا هــذه الق ــك، وم ــة تل ــت تحمــل عصــاك الثعباني ــا زل ــاذا م لم

ــي هــي مربوطــة في العصــا؟ الت

الســاحر.. هــذه آخــر مــا توصلــت إليــه مــن الســحر بالاســتعانة 
بالشــياطين قبــل أن أتــوب عنهــم.

القابض...ولما أنت محتفظ بها؟

الســاحر... هــي ســر أحتفــظ بــه فلــو علمــه أحــد ســيحدث مــا 
لــن يحمــد عقبــا. 

القابض...قل لي يا صديقي أم إنك لا تثق بي؟

الساحر...إنها تعويذة النيتشا.

القابض.. وما هي نيتشا.

الســاحر...تعويذه خطيــرة تمــزج بدمــاء القــرد وتلقــى علــى أي 
إنســان فيصبــح قــردًا.
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القابض...إذًا ألقيها في النهر.

الســاحر.. إنْ رميــت في النهــر أصابــت اللعنــة كل مــن شــرب 
ــم  ــا في كهــف لا يعل ــد زواجــي ســوف أدفنه هــي في أمــان معــي وبع

ــا. ــه إلا أن مكان

القابض...إنهــا مصيبــه تلــك النيتشــا. هيــا لنذهــب وســوف 
أحــدث والــدي في زواجــك. 

يتغيــر المشــهد لنجــد مراكــب كبيــرة تأتــي إلــى الشــاطئ مــن 
أســبانيا محملــة بالخمــور المعتقــة وفي اســتقبالها كريســتوفر بنفســه 
وبعــد أن تم افــراغ الحمولــة أرســل كريســت بدعــاوي صلــح بــن 
قبيلــة الشــيخ محمــد والجنــود الاســبان وأرســل إلــى كل زعيــم قبيلــة 

دعــوي ليكونــوا شــهودًا علــى الصلــح.

جــاء الرســول بالدعــوى إلــى الشــيخ محمــد زعيم القبيلــة وكان بجواره 
ابنتــه ديجــا وابنــه القابــض علــى الجمــر وصــار بينهم حديــث متخوف.

القابض...يــا أبــي إن هــؤلاء محتلــن محتالــن وهــم لا يريــدون 
صلــح لكــن كريســتوفر يريــد أن يخدعنــا فدعنــي انقــض عليــه وأقتله 

ونريــح القبيلــة مــن أفعالــه.

ديجا...اســمح لــي أخــي ليــس هــذا بتصــرف فــان عواقــب ذلــك 
ســتكون وخيمــة وأيضـًـا نحــن قــوم مســالمون نكــره القتــل والــدم.
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ينظــر إليهــم أبيهــم وهــو يســتمع إلــى الحــوار ثــم يقــول أخــاف 
ــا  ــا فيقتلون ــي الدعــوة فيتخذهــا هــؤلاء الأســبان حجــة علين ألا ألب

بزعــم أننــا متمــردون.

القابض...إذًا ماذا نفعل يا أبي؟

زعيم القبيلة....  ندعوهم نحن.

ديجا...على ماذا ندعوهم أبي؟

القابض.... قفز واقفا وقال نعم ندعوهم لعرس صديقي

ديجا .... أي صديق

فحكــي لهمــا القابــض عــن صديقــه الســاحر وكيــف أنــه يريــد 
الــزواج مــن القبيلــة. لقــت الفكــرة استحســان زعيــم القبيلــة وديجــا 
أيضـًـا وانطلــق القابــض علــى الجمــر ليخبــر صديقــه ويجهــز لزيجتــه 

الســريعة ويعلمــه بــكل مــا حــدث مــن كريســت.

وعلــى الجانــب الآخــر يرســل زعيــم القبيلــة إلــى كريســتوفر 
يدعــوه فيهــا لحضــور ليلــة الــزواج حتــى لا يذهــب هــو إليــه وتكــون 

ــا. ــادرة حســن نواي ب

ومــا أنْ اســتقبل كريســتوفر الرســالة حتــى أيقــن محتواهــا 
فنــادى علــى الجنــدي ســالف الذكــر وقــال لــه أن ديجــا ســوف تتــزوج 
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غــدًا مــن ذلــك الرجــل الســاحر وقــد دعانــا زعيــم القبيلــة فــإن كنــت 
تريــد أن تحظــى بهــا عليــك بقتــل أخيهــا وزوجهــا في ليلــة العــرس.

الجندي... ومتي هذا الحفل سيد كريست؟

كريستوفر ...بعد غد.

الجندي.... إذًا بعد غد سيكون موعدي مع ديجا.

ضحك كريستوفر وقال أعلم أنك ستفعل.

ومــر اليــوم ســريعًا وتحضــر الســاحر لزواجــه مــن إحــدى بنــات 
القبيلــة.

ــدء إقامــة الحفــل وهــا هــو القابــض  ــن عــن ب ــل ليعل وجــاء اللي
لبســت قميصهــا الأخضــر  وديجــا  أجمــل حلــه  علــى الجمــر في 
ووضعــت علــى رأســها تــاج مــن الزهــور والســاحر يمســك بعصاتــه 
الغريبــة مربــوط بهــا قــارورة التعويــذة التــي لا تفارقــه خشــية أن تقــع 

ــث. ــد عاب في ي

دقــت الطبــول والمشــهد رائــع حيــث أفــراد القبيلــة يرقصــون 
ويغنــون وكريســتوفر لبــى الدعــوة وهــا هــو يجلــس وجنــوده علــى 

الفــراء بجــوار الزعيــم.
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والزوجــن يعتليــا صخــره علــى جانــب الحفــل وأمامهمــا ترقــص 
ديجــا مــع أخيهــا ابتهاجـًـا بالعــرس وفي خضــم الأحــداث يســمع دوي 
الطلقــات طلقــة تلــو أخــرى ويحــدث الهــرج وتتصاعــده الأتربــة مــن 

كثــرة الجــري باتجــاه الصخــرة وينقشــع الغبــار علــى المشــهد 

القابــض علــى الجمــر مــدرج في دمائــه والســاحر مثلــه وقــد 
وقــع مــن علــى الصخــرة وأثنــاء وقوعــه تنفجــر قــارورة التعويــذة علــى 
رأس ديجــا فأصبــح شــعرها ووجههــا وثيابهــا ملطخ بســحر النيتشــا.

>>>
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الفصل الخامس

يقــف كريســتوفر ويحيــط بــه حراســه شــاهرين بنادقهــم وكأنهــم 
تعرضــوا إلــى مكيــدة منكريــن أن مــن أطلــق النــار يعرفونــه جيــدًا.

ــن الســاحر  ــم م ــة الأوراك جــاءت لتنتق كريســتوفر...أنهم قبيل
لأنــه تركهــم. ويوجــه كلامــه للجنــد ويأمرهــم أن يذهبــوا إلــى خيــام 
قبيلــة الأوراك وينتقمــوا لمقتــل القابــض علــى الجمــر فينطلــق الجنــد 

بــا تــردد.

شيخ القبيلة...ماذا تفعل سيد كريست أن الأوراك مسالمون؟ 

يــرد الســاحر وهــو واقــع علــى الأرض ويقــول أنَّ الأوراك لا 
يملكــون البــارود يــا شــيخ محمــد

ديجــا جلســت علــى الأرض واضعــه رأس أخيهــا علــى فخذهــا 
وأخــذت تقلبــه وقالت...أبــي إنــه مــا زال يتنفــس.

كريســت.... ينــادي علــى أحــد الجنــود ويقــول لــه آتنــي بالخمــر 
أسرع.

الأوجــاع  تحمــل  علــى  يســاعد  دواء  معــي  كريســتوفر...أنا 
نشــاط. ويعطــي 
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ــور فيأخــذ واحــدة  ــود بزجاجــات الخم ــي أحــد الجن ــا يأت وهن
وتقــدم كريســتوفر مــن القابــض علــى الجمــر لكــي يشــرب هنــا نظــر 
الســاحر إلــى ديجــا نظــرات فهمــت منهــا ألَّ تجعــل أخيهــا يشــرب 

فقالــت.. هــات ســيد كريســت أنــا ســأجعله يشــرب.

ــاء  ــي أبن ــا.. ديجــا اجعل ــول له ــن الســاحر فيق ــرب ديجــا م تقت
ــا  ــة وقولــي لأبيــك أن يقــول لكريســت أنن ــى الغاب ــا إل عمــك يحملون

ــة. ــد أن نمــوت في الغاب ســوف نمــوت ونري

وأخيهــا  والســاحر  مريــب  شــيء  هنــاك  بــأن  ديجــا  علمــت 
ــم  ــى يت ــاء حت ــم الهــروب والاختف ــى الجمــر يجــب عليه القابــض عل

أبيهــا فأخبرتــه. إلــى  علاجهــم فذهبــت 

هنــا أدرك الشــيخ محمــد زعيــم القبيلــة أن هنــاك خدعــة مــن 
كريســت حيــث أن الهنــود لا يملكــون البنــادق بالفعــل وأيضـًـا اســتغل 
كريســت تلــك المكيــدة لينــال مــن قبيلــة الأوراك فأمــر شــباب القبيلــة 
ــة ديجــا  ــة بصحب ــى الغاب ــر والســاحر إل ــى الجم ــض عل ــل القاب بنق

وزوجــة الســاحر التــي لــم يتــم زفافهــا.

كريستوفر...إلى أين يأخذونهم يا شيخ محمد.

زعيــم القبيلة...يأخذونهــم إلــى مثواهــم ســيد كريســت فهــم 
ســيموتون ويدفنــون في الغابــة
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كريست...أســاءني مــا حــدث شــيخ محمــد وأعــدك أنــي ســآخذ 
بثأرهــم مــن القتلــة.

الشــيخ محمــد.... لا تنشــغل بنــا ســيد كريســت نحــن قبائــل 
وهنــاك اعــراف بيننــا ســنحتكم إليهــا

كربســتوفر.... مــن الآن شــيخ محمــد الــكل تحت طائلــة القانون 
الأسباني

الزعيــم أغمــض عينيــه وتنفــس بملــل فقــد علــم أن الأيــام 
الهنــود تاريــخ  الأســوأ في  هــي  القادمــة 

يختفــي موكــب المصابيـْـن القابــض والســاحر في الغابــة وبعــد أن 
اختفــي الموكــب عــن أعــن الأســبان قــال الســاحر... اخرجــوا مــن 
الطــرف الآخــر في الغابــة وســأدلكم علــى طريــق الكهــف الســري 
الخــاص بــي فســنكون بمأمــن هنــاك ولــن يســتطيع أحــد العثــور 

ــا. علين

ــدروب  ــة وبعــض ال ــب يســير متجــاوزًا الغاب ــل ظــل الموك وبالفع
والطرقــات الوعــرة إلــى أن وصــل إلــى كهــف جبلــي مخفــي بــن 

صخــور الجبــل.

وبعد أن اســتقر فيه طلب الســاحر من ديجا أن تأتي بالشــراب 
الــذي كان كريســت يريــد أن يشــربا منــه وتضــع بعضــه علــى جروحــه 
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وجــروح أخيهــا الــذي مــا زال غائبًــا عــن الوعــي وفي حالــه ســيئة 
ففعلــت مــا قالــه وعندمــا بــدأت بوضــع الشــراب علــى جــرح أخيهــا 
حتــى أفــاق وصــرخ ثــم أمــر الســاحر أحــد شــباب القبيلــة أن يوقــد 
ــدأ الســاحر باســتخراج الرصاصــة  ــه ويب ــار ويضــح الســكين في الن

مــن جســد القابــض وهــو شــبه غائــب عــن الوعــي.

ــن  ــف الجــرح ولك ــة وتنظي ينجــح الســاحر في اســتخراج الطلق
مــن ســيخرج الطلقــة مــن جســده هــو

هنا نظرت إليه زوجته وقالت زوجي الحبيب هل تثق بي؟

الســاحر....  مــن وثــق فيهــا القابــض وزوجنــي إياهــا هــي أهــل 
للثقــة.

الزوجة إذًا دعني أفعل معك مثلما رأيتك تفعله مع القابض.

أومــأ الســاحر بالإيجــاب فتجهــزت وقالــت لديجــا نريــد أصنافا 
مــن الحشــائش لنصنــع منهــا ترياقـًـا للمصابين 

ديجا...سأذهب أنا لإحضارها من الغابة

وفعلــت زوجــة الســاحر مــالا يصدقــه عقــل وأيقــن الســاحر أنهــا 
ماهــره في كل شــيء هــؤلاء هــن نســاء الهنــود.

وعلى الطرف الآخر مشهد مروع
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الجنــود الأســبان انقضــوا علــى قبيلــة الأوراك وقتلــوا زعيمهــا 
وكبــار مســاعديه وبعــض الرجــال وقبضــوا علــى الآخريــن والقليــل 

منهــم فــر إلــى الغابــة مــع بعــض النســاء والأطفــال.

أمَّــا الذيــن أســروا فقــد تم تقيدهــم بالأحبــال رجــالً ونســاء 
وأطفــال وقادهــم الجنــود إلــى مخيــم كريســتوفر.

فأمــر كريســت بفصــل النســاء في خيــام والرجــال خــارج الخيــام 
بخدمــة  يقومــوا  فجعلوهــم  الأطفــال  أمــا  الأشــجار  في  مقيديــن 

ــد. الجن

ــة  ــى ديجــا وهــي تجمــع الحشــائش مــن الغاب ــر المشــهد إل يتغي
ولكــن ديجــا أصابهــا شــيء أخفتــه عــن الجميــع. ارتفعــت درجــة 
حــرارة جســدها بشــده وكلمــا مــر الوقــت ترتفــع درجــة الحــرارة 
أكثــر فأكثــر مــع ألــم في العظــام وكأن عظامهــا تتكســر فذهبــت 

ــى. ــك الحم ــب تل ــئ لهي ــي تطف ــاء ك ــع الم ــى نب ديجــا إل

وبعــد أن نزلــت المــاء أحســت بــأن هنــاك مــن يراقبهــا مــن وراء 
الأشــجار.

واشــمتَّت ديجــا رائحــة ذلــك الجنــدي النكــرة مُطلــق النــار علــى 
أخيها.

ولكن كيف اشتمت رائحته وهو على مسافة بعيدة
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هناك شيء في ديجا قد تغير.

يتلصــص الجنــدي علــى ديجــا وهــي أســرعت تلبــس ثيابهــا ومــا 
أن أتمــت حتــى انقــضَّ عليهــا ذلــك الجنــدي وقيدهــا وأخــذ يجرهــا 
إلــى مخيــم كريســتوفر وســاعده علــى ذلــك حالــة ديجــا الغريبــة ومــا 
ــا  ــه كريســت وقــال مرحــي ي أن دخــل إلــى خيمــة كريســت نظــر إلي

فتــى قتلــت الاثنــان وأســرت حبيبتــك ويضحــك.

علمــت ديجــا الآن مــاذا حــدث ولكــن كيــف لهــا أن تعــود لتخبــر 
القبائــل.

كريست للجندي...اذهب بها هي لك.

تكافــح ديجــا للتملــص مــن ذلــك القاتــل ولكــن هيهــات جســدها 
يزيــد ســخونة. ومــا أن اقتربــت مــن خيــام النســاء حتــى ســمعت 

ــو المــرة  صراخهــن وهــن يغتصــن مــن الجنــود الأســبان المــرة تل

تصــرخ ديجــا فقــد علمــت إلــى أيــن ســتذهب فتجلــس علــى 
الأرض بيســحبها الجنــدي فتنــام كليــا فيســحلها ويجرهــا جــر إلــى 

ــوة ــا عن ــى ادخله الخيمــة حت

الأمور تسوء وديجا ما زال جسدها يستعر ويستعر حرارة

يخلــع الجنــدي ملابســه ويمــزق رداء ديجــا الأخضــر ويلامــس 
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جســدها وهــي في حالــة هذيــان مــن فــرط حــرارة جســدها ولكنهــا 
ــا وهــي  ــى جانبه ــا إل ــدي يده ــد الجن ــا فيقي ــاوم بيده ــت تق ــا زال م

شــبه عاريــة.

فتلتصــق يــد ديجــا بجســدها وتبــدأ تغيــرات تظهــر عليهــا وظلت 
تتلــوى تحــت الجنــدي الــذي ظــن أن ديجــا تجاوبــت معــه ولكــن درجــة 

حرارتهــا اســتوقفته فوقــف ينظــر إليهــا مذهولً.

التصقــت  قــد  وقدماهــا  تتكســر  عظامهــا  صــوت  يســمع 
يتغيــر ووجههــا  الطــول  في  يزيــد  جســدها  وبــدأ  ببعضيهمــا 

صعق الجندي خوفًا وتسمرت قدماه في الأرض.

قــد تحــول جســد ديجــا إلــى اللــون الاســود وبــه بقــع بنيــه 
طويــل. ذيــل  أرجلهــا  بــدل  وأصبــح  الطــول  في  وزاد  وصفــراء 

يصــرخ الجنــدي ومــا زال متســمرًا مكانــه خشــية ان تحــرك 
تنقــض عليــه ديجــا

رفعــت ديجــا رأســها عــن الأرض والــرأس يتضخــم وتظهــر 
كالفــولاذ أنيابًــا 

تحولــت ديجــا إلــى أفعــى عملاقــه بشــعة بأنيــاب تقتــل وتمــزق 
قبــل أن تلمــس جســد القتيــل
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وتتــوه صرخاتــه وســط صرخــات  ويصــرخ  يصــرخ الجنــدي 
نســاء الهنــود وهــن يغتصــن تنقــض عليــه ديجــا فتقضــم نصــف 

رأســه وتبصقهــا يقــع الجنــدي بــا حــراك

تزحــف ديجــا إلــى الخــارج وتدخــل الخيمــة تلــو الأخــرى تقتــل 
مــن فيهــا مــن جنــد ثــم هربــت وســط إطــاق الرصــاص عليهــا 
ووســط الصرخــات يعلــو صــوت أحــد رجــال الهنــود المقيديــن في 

النيتشــا نييييييتشاااااا...ســتقتلكم  الأشــجار.... 

ذاع صيــت الأفعــى القاتلــة بــن الجنــود الأســبان والهنــود حتــى 
وصــل الخبــر إلــى الكهــف

ومــا إنْ اســتعاد القابــض وعيــه حتــى ســأل عــن أختــه ديجــا 
فقــال لــه الســاحر هنــاك شــيء أريــد أن أخبــرك بــه.

القابض...قل لي أسرع هل أصاب ديجا مكروه؟

الســاحر...لا أدري مــاذا أقــول لــك؟ لكــن قــارورة النيتشــا وقعت 
علــى أختك

القابض...تقصد أنها تحولت إلى قرد.

الســاحر...لكي تتحــول إلــى قــرد كان يجــب مــزج الســحر بدمــاء 
قرد
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القابض...إذًا ماذا حدث؟

الســاحر...كنت أربــط قــارورة الســحر كمــا تعلــم في عصــاي 
التــي اختفــت والتــي كانــت مغلفــة بجســد ورأس أفعــي

القابض...ماذا تقصد؟

الســاحر...أصابت النيتشــا أختــك ديجــا وامتزجــت بالأفعــى 
ــا بســرعة ســوف  ــم علاجه ــم يت ــى شرســة وإن ل ــى أفع ــت إل وتحول

تمــوت بعــد أقــل مــن شــهر.

>>>
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الفصل السادس

تزحــف نيتشــا وســط الغابــة الكثيفــة متجهــة نحــو النهــر لتطفــئ 
تلــك الحــرارة التــي تشــعل جســدها فقــد مــرت أيــام وهــي مختبئــة 

ولا تعلــم مــاذا تفعــل؟

هل تذهب إلى أخيها والساحر بتلك الهيئة المفزعة.

خافــت نيتشــا علــى أخيهــا وأشــفقت عليــه أن يراهــا علــى تلــك 
الحالــة فقــررت المكــوث في الغابــة

نزلــت نيتشــا إلــى المــاء ومــا أنــا رأتهــا وحــوش الغابــة حتــى 
فزغــت وفــرت خوفًــا مــن تلــك الأفعــى الضخمــة نيتشــا.

دمعــت عــن نيتشــا ونزلــت إلــى المــاء وقــد هــدأت تمامـًـا عندمــا 
لامــس جســدها مــاء النهــر

وبــدأت نيتشــا تتلــوى مــن جديــد في المــاء بعــد أن انخفضــت 
وتظهــر  ويتســاقط  ينســلخ  الأفعــى  جلــد  وبــدأ  جســدها  حــرارة 

ملامــح مــن خلالــه لمــاك بــريء.

انها ديجا تعود إلى صورتها الأولي.

وكأن الماء والهدوء فيهما سر العلاج.
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فرحت ديجا كثيرًا فقد عادت وقررت أنت تعود إلى الكهف.

لكن من أين تأتي بالملابس؟

ينتقــل المشــهد إلــى كريســتوفر كولومبــس حيــث أمــر جنــوده 
بعــد مقتــل الجنــدي وبعــض مــن رجالــه علــى يــد النيتشــا ألّ يتركــوا 

هنــدي علــى قيــد الحيــاة.

وقــال لهــم أعرضــوا عليهــم الخمــور كهدايــا مــن قبــل بهــا قيــدوه 
وآتونــي بــه ومــن لا يقبــل أقتلــوه في الحــال.

وأرســل كريســتوفر إلــى ملكــة أســبانيا برســالة قــال فيهــا إن في 
هــذه الأرض الجديــدة أشــجارًا عملاقــة وعبيــدًا أقويــاء إن توحــدوا 
لــن نقــدر عليهــم لــذا سأرســل لكــم هــؤلاء العبيــد ليقومــوا بخدمــة 

أســيادهم في أســبانيا.

تقــدم الأســبان بــا شــفقة ولا رحمــة يقتلــون الرجــال والأطفــال 
ويغتصبــون النســاء ومــن اســتطاع مــن الهنــود الهــرب إلــى الغابــة كان 
في انتظارهــم القابــض علــى الجمــر يســتقبلهم في مخيمــه وامــا مــن 

لــم يســتطع فــكان مصيــره إمــا القتــل أو الآســر ومــن ثــم العبوديــة.

وتوغــل كريســتوفر أيضًــا في قطــع الأشــجار وإرســالها إلــى أســبانيا 
باســتخدام الهنــود كعبيــد تعمــل دون أجــر وكان أجرهــم الوحيــد هــو 

الطعــام القليــل مــع الخمــر فأصبــح الكثيــر منهــم مدمنــو خمــور
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ولكــن لــم يجــرؤ أحــد مــن الجنــود كريســتوفر أن يهاجــم قبيلــة 
ــن لخــوف  ــه لك ــد كتب ــة ق ــاق هدن ــي بميث ــه يف ــد لا لأن الشــيخ محم

الجميــع مــن النيتشــا.

تمــر الأيــام ويــزداد عــدد الهاربــن إلــى معســكر القابــض علــى 
الجمــر وقــد اســتعاد عافيتــه هــو والســاحر وكانــت تخــدم الجميــع 

تلــك الحنونــة الطيبــة زوجــة الســاحر. 

والقابض على الجمر لا يفكر إلّ في شيئين فقط.

ــت جلســته في  ــى كان ــود حت ــه ديجــا وكيــف ينتقــم مــن الهن أخت
المغــارة ذات مســاء ودار الحديــث بينــه وبــن صديقــه الســاحر.

القابض...يــا صديقــي إن الأســبان قــوم همــج لا خــاق لهــم ولا 
ديــن يردعهــم وقــد آن أوان الأخــذ بالقــوة.

الساحر.... لكن كيف يا أخي ونحن لا نملك البارود مثلهم.

مــن  فلدينــا  بهــا  يســتهان  لا  قــوة  أصبحنــا  القابض...نحــن 
شــباب القبائــل الفاريــن عــدد كبيــر فلــو شــكلنا منهــم فرقــه لمجابهــة 
الجنــود الأســبان ســنُبلي حســنًا فنحــن أهــل تلــك الأرض ولا أحــد 

ــا. ــم خفاياهــا مثلن يعل

الساحر.... وأنا معك أخي فلنبدأ متي شئت.
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وفي هــذه الاثنــاء يأتــي رجــل هنــدي مــن قبيلــة القابــض برســالة 
ــه أن يســلم  ــي علي ــه الســن وينبغ ــر ب ــد كب ــه ق ــا أن ــه مفاده ــن أبي م
زعامــة القبيلــة لــه وقــال أيضـًـا أن هــذا الوقــت الــذي تمــر بــه قبائــل 
ــازل  ــى قــوة وعنفــوان الشــباب لذلــك قــد تن ــاج إلا إل ــود لا يحت الهن
عــن الزعامــة لابنــه القابــض وأمــر كل مــن يعلــم بتلــك الرســالة أن 

يطــع الأمــر.

قــرأ القابــض علــى الجمــر الرســالة علــى مســامع القــوم وهــوي 
أن مــن ألــم الشــتات وويلــه ويلــن 

أبيه الذي في يد الأسبان وأخته التي لا يعلم عنها شيء.

وهنــا يقــرر القابــض علــى الجمــر أن يأخــذ مجموعــة مــن 
ــة المكلفــن  ــن بالغاب ــود الذي ــة الجن ــوم بمهاجم الشــباب بنفســه ويق
بقطــع الأشــجار لكــي يســتوليَ منهــم علــى الأســلحة التــي معهــم 
وأيضـًـا فــك أســر العبيــد الهنــود الذيــن يعملــون في قطــع الاخشــاب.

وفي الليــل يتســلل القابــض مــع بعــض الشــباب حتــى وصلــوا إلــى 
قاطعي الأخشــاب

ينتقل المشهد إلى ديجا التي أشتمت رائحة أخيها في الغابة. 

اللعنــة علــى تلــك النيتشــا التــي غيــرت فيهــا الكثيــر وجعلهــا 
ــد. ــح عــن بع تشــتم الروائ
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خافــت ديجــا أن يراهــا أخوهــا عاريــة فصعــدت إلــى أعلــى 
الأشــجار تراقــب عــن كثــب ولكــن حرارة جســدها بــدأت في الازدياد.

يخــرج القابــض خنجــرة ويتســلل حتــى وصــل إلــى أول جنــدي 
وقــام بذبحــه وكأنــه ينتقــم لــم حــدث لأختــه وكل أخوتــه مــن الهنــود 

الذيــن اختطفــوا واغتصبــوا.

وبــدأ الشــباب في المجموعــة الهجــوم بــكل خفــة وصمــت فقتلــوا 
الفرقــة التــي تحــرس المعســكر لكــن جنــدي واحــدًا انتبــه فانســحب 

في هــدوء وســارع بالجــري لأخبــار ســيدة كريســت

ومــا أنــا وصــل حتــى دخــل علــى كريســتوفر يلهــث ويتكلــم وهــو 
مفــزوع.... ســيدي كريســتوفر القابــض مــا زال حيــا وقــد هاجــم 

ــى كل الأســلحة ــه واســتولي عل ــل كل مــن في المعســكر وقت

كريســت...يقوم مفزوعًــا ويخــرج مــن خيمتــه ويأمــر باســتدعاء 
كل الجنــود الأســبان ليتوجهــوا إلــى الغابــة والاتيــان بالقابــض ومــن 

معــه.

>>>
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الفصل السابع

يحتشــد الجنــد ويتقدمــوا تجــاه الغابــة مدججــن بالســاح 
وأثنــاء ســيرهم لــم يتركــوا إنســانًا أو حيوانـًـا إلا وأطلقــوا عليــه النــار 

فــأردوه.

فقــال  قادمــة  الرصــاص  أصــوات  والســاحر  القابــض  ســمع 
القابــض... إن لــم نهاجمهــم في الغابــة ســوف يأتــون إلينــا ويعرفــون 

ــود. ــأوي مــا تبقــى مــن الهن ذلــك الكهــف الــذي ي

ــا  الســاحر... إذًا.. لا منــاص مــن أن نهجــم عليهــم نحــن ولعلن
نضللهــم.

القابــض.. هيــا.. وأمــر القابــض جيشــه الصغيــر الــذي كونه من 
أقرانــه مــن الهنــود بالتجهيــز لمعركــه حتميــه مع الجنود الاســبان.

الساحر.... أرى أن نوقع بهم عند النهر.

القابض...ولما عند النهر.

الساحر.. لأنها منطقة كثيفة الأشجار من السهل علينا. 

الاختبــاء بينهــا زان نوقعهــم في كمــن محكــم النهــر أمامهــم 
ونحــن حولهــم ونلتــف مــن خلفهــم
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القابض...أحسنت أخي ونعم الرأي.

بالفعــل يذهــب القابــض ومــن معــه لينصبــوا كمينًــا عنــد النهــر 
ويتــرك الســاحر ليرعــى الأطفــال والنســاء والعجائــز في الكهــف.

كل شيء أصبح جاهزًا الآن للاشتباك

ولكــن هنــاك شــيء أعلــى الأشــجار ديجــا وهــي تــرى وتشــتم كل 
شــيء فيــزداد عــدد ضربــات قلبها ويســتعر جســدها ...وتتلوي......

يتقــدم الجنــود الأســبان باتجــاه النهــر والصمــت يســود ولا تــكاد 
ــا لطيــرٍ وكأن الطيــور هربــت مــن ذلــك المــكان لا  تســمع حتــى صوتً
ــا مــن الهنــود الذيــن تخفــوا بــن الأشــجار، أم مــن  تــدري أهــو خوفً

شــيء في أعلــى الأشــجار.

ومــا إن تقــدم الجنــود إلــى الفــخ المنصــوب حتــى أطلــق القابــض 
أول ســهامه فأصــاب جنــدي المقدمــة في نحــره أصابــه قاتلــه وبــدا 
الهنــود في الظهــور مــن وصرخــات الجنــود تعالــت وأخــذ القنــص 
منهــم كل مأخــذ ولكنهــم ســرعان مــا جمعهــم قائدهــم حولــه وبــدأوا 
في إطــاق النيــران بجميــع الاتجاهــات وأصيــب مــن الهنــود الكثيــر 
ولكنهــم صمــدوا ببســالة فائقــة وكادت أن تــدور رحــي المعركــة عليهم 

ولكــن الســماء دائمًــا مــا ترســل المــدد للمظلومــن. 
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تهبــط النيتشــا مــن أعلــى الأشــجار هبوطًــا صاروخيًــا منقضــة 
علــى قائــد المجموعــة الأســبانية المقاتلــة فتقتلعــه مــن وســط جنــوده 
وتغــرس أنيابهــا في رقبتــه فيســري الســم في بدنــه في ســرعة هائلــة 

حتــى أنــه لــم تتــح لــه الفرصــة للصــراخ.

ويبــدأ الجنــود في الهــروب مفزوعــن ومــن ورائهــم القابــض 
ــم نيتشــا تســبق  ــن فوقه ــن ســهامهم وم ــم م ــون عليه ــود يطلق والهن
الجميــع مــن فــوق الأشــجار وتهبــط لتقتلــع الــرؤوس والأجســاد 

وتلقيهــا مــن أعلــى الأشــجار.

قتــل مــن قتــل وهــرب مــن هــرب واغتنــم القابــض علــى الجمــر 
والمجموعــة التــي معــه مــن الأســلحة والذخائــر والمــؤن الكثيــر.

نظــر القابــض علــى الجمــر إلــى الأعلــى وصــرخ بأعلــى صوتــه 
ــا ديييييييجــااااااااااا مناديً

الدمــوع تنهمــر مــن مقلتــي القابــض علــى الجمــر هــا قــد رأي 
أختــه الطيبــة الرقيقــة صاحبــة القلــب الغــض وقــد تحولــت إلــى 

ــاب لا ترحــم. ــة بأني ــى عملاق نيتشــا أفع

وظــل القابــض منتظــر لعــل النيتشــا تســتمع إلــى ندائــه ولكــن 
هيهــات، نيتشــا اســتكانت أعلــى الاشــجار بــا حــراك وكأنهــا قطعــة 
كــن فــروع الشــجرة تنظــر إلــى القابــض وهــا هــي النيتشــا تبكــي 
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ــى  لبــكاء أخيهــا، ولكنهــا قــررت ألَّ تعــود، كيــف لهــا ذلــك وهــي عل
صــورة وحــش.

يعــود القابــض إلــى كهــف الســاحر الســري ومــأه الحــزن والألــم 
علــى مــا قــد جــري.

ويعــود بالذاكــرة إلــى طفولتــه التــي قضاهــا مــع أختــه ديجــا 
وقــد كانــا يعيشــان في رغــد وأمــان قبــل أن يأتيهــم ذلكــم الكولومبــس 
المحتــل مــزور التاريــخ، هــذا الرجــل الــذي انعدمــت فيــه الإنســانية.

يجلــس القابــض بجــواره صديقــه الســاحر وتقــدم لهمــا زوجــة 
ــا في تلــك الليلــة شــديدة البــرودة. الســاحر شــرابًا دافئً

الساحر.... رفقًا بنفسك يا أخي.

القابض...أي شر ألم بنا يا صديقي بعد أن تشتت القبيلة.

أي شــر ذلــك الــذي جــاء بــه ذلــك المحيــط بعــد أن كان مصــدرًا 
للطعــام أصبــح مصــدرًا للشــر

الســاحر...يا أخــي لا ذنــب للمحيــط في ذلــك إنمــا الذنــب ذنبـًـا 
بشــرًا لا خــاق لهــم ولا أدري مــن أيــن آتــوا هــؤلاء.

كنــا نعتقــد أنــه لــم يخلــق الله بشــرًا قادريــن علــى معصيتــه 
ولكــن أدركنــا أن هنــاك أنــاس خلــف المحيــط لا يعرفــون الله.
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القابض...مــن الآن يــا صديقــي سنســكن ونختفــي في الغابــات 
وســتكون مملكتنــا ولــن نســلم أراضينــا لأحــد.

اما العيش بكرامة على أراضينا أو نموت.

أما الحرية المطلقة نحياها على أرضنا أو ندفن في ثراها.

زوجــة الســاحر....  أيــا زوجــي العزيــز لمــاذا لا تعمــل علــى صنــع 
عــاج لذلــك الســحر الــذي ألقــي علــى أختنــا ديجــا؟

الساحر... أنا بالفعل أجمع الأعشاب لصنع ترياق لها.

القابض مستغربًا.. هل عدت للسحر أخي؟

الســاحر....  أعــوذ بــالله أخــي أن أســتعين بالشــياطين فقــد 
ــت  ــك وفهم ــيَّ دين ــذ أن عرضــت عل ــى الإيمــان من عاهــدت الله عل

مقاصــده، ولكنــي أســتعين بربــي خالــق الســماوات والأرض

القابض...خيرًا تفعل أخي.

ينتقــل المشــهد إلــى كريســتوفر حيــث يقــف وســط المعســكر وقــد 
عــاد المنهزمــون ببعــض قتلاهــم ومجرحوهــم يحكــون لكريســت عمَّــا 

رأوه

ــى  ــن عل ــود أســبانيا المدرب ــار جن ــا للع ــا .... ي كريســت صارخً
الحــروب هزمــوا علــى يــد همــج أقصــى مــا تعلمــوه هــو نحــر الثيران.
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جنــدي يــرد مرتعبـًـا ...يــا ســيدي أقســم لــك أن الأشــجار كانــت 
تقاتــل معهــم. 

جنــدي آخر...مــا تقدمنــا ناحيــة شــجرة نختبــئ خلفهــا إلا 
وكانــت تخفــي ورائهــا هنديًــا ولا نحتمــي بصخــرة حتــى تتحــرك 

ويظهــر مــن تحتهــا هنــدي.

جنــدي ثالث...بــل يــا ســيدي كانــت هنــاك النيتشــا تحــارب 
معهــم.

كريســت فاغــرًا فــاه..... النيتشــا.. تلــك الأفعــى التــي لا نعلــم 
مــن أيــن جــاءت وكأن عــذاب الــرب يلاحقنــا.

>>>
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الفصل الثامن

يقــرر كريســتوفر العــودة إلــى أســبانيا ليأتــي بمزيــد مــن الجنــد 
وركــب الســفينة عائــدًا إلــى أســبانيا وتــرك المعســكر بعــد أن أوقــف 
القتــال وأمــر الجنــود بــأن يأخــذوا حذرهــم وأن يحمــوا المعســكر 

حتــى يعــود ولكــن هيهــات هيهــات.

ــى هجمــات متنوعــة مــن  ــا إل كان المعســكر يتعــرض شــبه يوميً
القابــض ونيتشــا مجتمعــن دون تخطيــط لذلــك  الهنــود بقيــادة 
أو مــن النيتشــا خلســة فقــد كانــت كل ليلــة تتســلل إلــى معســكر 
الأســبان تلقــي بســمها علــى الطعــام تــارة أو تقتنــص منهــم بالعــض 

ــارة أخــرى. ت

ــة أســبانيا  ــا ملك ــي بأليزابي ــى أســبانيا والتق عــاد كريســت إل
وقشــتالة وقتهــا والتــي كانــت هــي مــن تحكــم فعليــا أمــا زوجهــا فقــد 

ــا في ملذاتــه. كان غارقً

إيزابيــا....  مــاذا حــدث ســيد كريســت؟ لمــاذا قــل عــدد العبيــد 
ــن المعــادن والذهــب  ــا؟ وأيــن الأشــجار؟ وأي الذيــن كنــت ترســلهم لن

والياقــوت والأحجــار الكريمــة؟

هيا قل لي سيد كريست ماذا حدث لك؟
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كريســتوفر ...يــا ســيدتي كنــت أظــن أن هــؤلاء القــوم ســوف 
مســالمين  الجديــدة  الأرض  أهــل  لأن  نظــرًا  لأوامرنــا  ينصاعــوا 

وليســوا قتلــة ولا قطــاع طــرق بــل هــم هــادئِ الطبــاع

ايزابيــل .... أراك تقــول فيهــم شِــعرًا ســيد كريســت، هــل أقــول 
إنــك دخلــت في دينهــم؟

 إن كنــت قــد دخلــت دينهــم أرســلك إلــى أســفل الكنيســة لعــل 
عقلــك يعــود )مشــيرة إلــى محاكــم التفتيــش التــي كانــت تســود وقتهــا 

لتنصيــر المســلمين عنــوة في غرناطــة(

كريســت.... عفــوا ســيدتي لا أقصــد ولكنــي أردت ان أســتزيد مــن 
الجنــد وأيضًــا أردت أن يرافقنــي قــس للتبشــير بالنصرانيــة هنــاك.

اليزابيلا...لــك مــا تريــد لكــن بشــرط أريــدك ان تخلصنــي مــن 
هــؤلاء الذيــن كنــت تعتقــد أنهــم هنــود وهــم في الحقيقــة مســلمون.

كريســت...لا أدري يــا مولاتــي كيــف أن المســلمون وصلــوا إلــى 
تلــك الأرض البعيــدة

إيزابيلا.... هل أنت واثق أنهم مسلمون؟

علــى  مــررت  هنــاك  ذاهــب  وأنــا  مولاتــي  يــا  كريســت... 
جزيــرة قبالــة أراضيهــم فرأيــت أن ســاكنيها يطلــق علــى قبيلتهــم 
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))المرابطــن(( وكانــوا ينــادون زعيمهــم بأبــا عبــد الله ولمــا ذهبــت 
إلــى أرض الهنــود رأيــت بــأم عينــي مســجدًا كمســاجد المســلمين 
والأدهــى مــن ذلــك أن أكبــر قبيلــة هنــاك والتــي هــي ســبب كل 

اســمه محمــد المقاومــة زعيمهــا 

اســمع  قائلــة  واســتطردت  مســلمون،  هــم  إذًا  إيزابيــا.... 
كريســت لا أريــد أن ترســل عبيــدًا مســلمين إلــى هنــا أبــدًا يجــب أن 

يقتلــوا هنــاك.

كريستوفر.. لماذا سيدتي.

ــي  ــل مــن بن ــاك مــن يقت ــم المســلمون أن هن ــو عل ــا.... ل إيزابي
ــا هــي  جلدتهــم ســوف يتجمعــون تحــت رايــة تلــك الكلمــة التــي دائمً

نصــب عينهــم.

كريست...أي كلمة وأي رأيه.

إيزابيــا..... الجهــاااااد، إن لهــذه الكلمــة عنــد المســلمين فعــل 
الســحر، تجــد المســلم يتــرك مالــه وأولاده ونفســه ويلقــي بنفســه في 
أتــون الحــرب باســم هــذه الكلمــة ولا أدري وكأنهــم يتمنــون المــوت في 

المعــارك وكأنهــم ذاهبــون إلــى نزهــة.

كريست.... إذًا؟
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ــك القــس الشــاب لاس  ــاك مع ــي هن ــود أب ــا..... إذًا تع إيزابي
كاســاس فهــو رجــل بــارع ومحــب للمســيح وطيــب الخلــق لعلــه يتــودد 

إليهــم ويقنعهــم بــأن يدخلــوا في المســيحية.

ــا  ــدًا يخدمن ــه ويدخــل في المســيحية يكــون عب ــرك دين ــن يت فم
ــور. ــى الف ــل عل ــه يقت ــرك دين ــاك ومــن لا يت هن

كريست....  ومن إذًا أرسله هنا كعبيد.

إيزابيــا.... مــن لا ديــن لــه علــى الإطــاق وليــس شــرطًا أن 
يدخــل في المســيحية أم لا ولكــن شــرط ألا يكــون مســلمًا حتــى لا 

يتثنــى لأحــد أن يعلــم أن هنــاك مســلمين.

وأمــا رجالــي وكتــاب التاريــخ ســوف أجعلهــم يذكــرون في كتبهــم 
عــن الهمــج أكلــي لحــوم البشــر غيــر المتحضريــن الذيــن لا ديــن لهــم 

الهنــود، لا أريــد أن يعلــم أحــد بالحقيقــة ســيد كريســت

كريستوفر.... أوامرك مولاتي سأنفذها حرفيًا.

يســتأذن كريســت مــن ملكــة أســبانيا بالانصــراف وليبــدأ بعدهــا 
تجهيزاتــه للعــودة ومعــه القــس الشــاب والمــدد مــن الجنــود.

>>>
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الفصل التاسع

يعــود كريســت ومعــه القــس كاســاس ذلــك الشــاب النقــي الــذي 
كان همــه الوحيــد هــو التبشــير بالمســيح في عالــم جديــد كمــا يعتقــد.

كريســت... ايهــا الاب كاســاس جعلــت في خدمتــك خمــس جنــود 
كحــرس خــاص وأيضـًـا هــذان الفتيــان الهنديــان، وقــد خصصــت لــك 

قطعــة أرض بجــوار الغابــة حتــى تســتطيع التأمــل والصــاة

كاســاس.... أشــكرك ســيد كريســت بالفعــل أنــا أحتــاج إلــى 
ذلــك المــكان ولســوف أجعــل منــه جنــة للزائريــن مــن الهنــود الذيــن 

يريــدون أن يدخلــوا المســيحية.

كريست...لكن احذر سيد كاساس فالغابة مليئة بالوحوش

كاساس.. الله راعينا سيد كريست. 

كريستوفر..... صلِ من أجلي سيدي

كاساس...حماك الرب ورعاك سيد كريست

وبالعــودة إلــى القابــض الــذي أصبــح الآن يملــك الكثيــر مــن 
الأســلحة وعــدد وفيــر مــن الهنــود الذيــن فــروا مــن الاســبان.
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نــراه جالــس مــع صديقــه الســاحر يســأله هــل جهــز تريــاق 
لعــاج أختــه.

فــرد الســاحر بأنــه لــم يســتطع وحتــى إن اســتطاع فقــد مــرت 
شــهور ويعتقــد أن النيتشــا قــد ماتــت فقــد مــر أســبوعان لــم تشــارك 

نيتشــا في هجــوم علــى الأســبان.

>>>
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الفصل العاشر

يبكــي القابــض علــى الجمــر فــراق أختــه ديجــا التــي أصبحــت 
نيتشــا  أو أفعــي ولا يعلــم هــل هــي علــى قيــد الحيــاة أم ماتــت 

وأصبــح كل يــوم يذهــب إلــى الغابــة يبحــث عــن النيتشــا..

وذات يــوم ســمع القابــض علــى الجمــر صــوت إطــاق الرصاص 
في الغابــة فأســرع متخفيـًـا تجــاه الصــوت وعندمــا وصــل ظــل يراقــب 
عــن بعــد فــرأى أن هنــاك هنــود هاربــن قــد تتبعهــم بعــض الجنــود 
الأســبان وأطلقــوا عليهــم الرصــاص وبعدهــا قطــع الجنــود رأس 
الهنــود وحملوهــا علــى زحافــات جلديــه وأبقــوا علــى أربــع هنــود 

علــى قيــد الحيــاة حتــى يجــروا تلــك الزحافــات إلــى معســكرهم.

ــا علــى مــا قــد رأى فقــد علــم أن الأســبان  رجــع القابــض حزينً
لــن يرضــوا بالعيــش في ســام وليســت المشــكلة فيــه أو في النيتشــا 
بــل هــو عــزم أســبانيا علــى التخلــص مــن الهنــود وقــرر أنــه لا منــاص 

مــن المقاومــة حتــى آخــر قطــره مــن دمــاء.

وعلــى الجانــب الاخــر يصــل الجنــود المحملــن بــرؤوس الهنــود 
إلــى كريســتوفر فقــد وعدهــم هــذا الكريســتوفر بجائــزة ماليــة 
مقابــل كل رأس هنــدي ممــا أدى إلــى ســرعة إبــادة الهنــود وظهــور 

ــة(( ــال ألا وهــم  ))المرتزق ــي الاحت ــوع آخــر مــن معاون ن
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كريســتوفر.... .مرحــي مرحــي بأبطــال أســبانيا وحمــاة عــرش 
المملكــة

استقبال حافل من كريستوفر للقتلة والمرتزقة

جندي..... هل لي يا سيدي برأي؟

كريستوفر.... قل أيها الجندي.

الجندي...بــدلً مــن أن نقطــع رأس الهنــود ويكــون عددها كبيرًا 
لمــاذا لا نكتفــي بســلخ فــروة الــرأس فقــط لتكــون حمــاً خفيفـًـا علينــا 

وبالتالــي نســتطيع اصطيــاد الكثيــر منهم. 

كريست.... نعم الرأي أيها الجندي.

وبالفعــل بــدأ الاســباب الهجــوم علــى قبائــل متفرقــة وبــدأوا 
ــي  ــوا الت ــا أوهاي ــى المعســكر وخصوصً ــرؤوس وإرســالها إل بســلخ ال

كانــت تعجــب بالهنــود إذ كانــت أعدادهــم هنــاك بالملايــن

وفي يــوم جــاءت فــراء الــرأس إلــى المعســكر وكان في اســتقبالها 
كريســتوفر ومعــه القــس كاســاس

كاساس.... ما هذا سيد كريست؟

فقــد  جنودنــا  رأس  فــراء  أنهــا  البــكاء  متصنــع  كريســتوفر 
أرســلت كتيبــه مــن الجنــود الأســبان كــي يأتــوك بأحــد قبائــل الهنــود 
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فوجــدوا عندهــم هــذه الفــراء، انظــر إلــى وحشــيتهم، نحــن نرســل 
ــه  ــع حديث ــا وتاب ــون أبنائن ــى الإيمــان وهــم يقتل ــم إل ــم مــن يهديه له
وقــال هــل علمــت الآن أيهــا القــس كاســاس أن هــؤلاء الهنــود همــج، 
ــون لحــوم  ــة يقطع ــم وجــدوا أهــل القبيل ــدي أنه ــي جن ــي ل ــد قال وق

الجنــود الأســبان ويطبخونهــا.

كاساس...تقصد يأكلون البشر

كريســتوفر.... نعــم وأكثــر مــن ذلــك فقــد ســمعت أنهــم يأكلــون 
أكبــاد الجنــود المســاكين وهــم أحيــاء قبــل قتلهــم.

ــا ســيد كريســت لهــذه الفــراء فهــي تصــرخ  كاســاس..... عجبً
ــا أســمع صراخهــا وأن

كريست.... ماذا تقصد أيها القس؟

كاساس.... أقصد أن الفراء تنطق الهندية سيد كريست

ــى  ــرك كريســتوفر وذهــب إل ــم ت ــك الكلمــات ث قــال كاســاس تل
قطعــة الأرض التــي أقــام فيهــا بيتًــا صغيــرًا ومزرعــة بجــوار البيــت 
والتــي قــام بزراعتهــا بمعاونــة بعــض الهنــود العبيــد والــذي كان 

ــة حســنة. ــم معامل يعامله
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أدرك كاســاس ان هنــاك شــيء مــا يدبــر للهنــود فقــد رأي فــراء 
الــرأس وجميعـًـا تنبــأ أن أصحابهــا هنــود فالأســبان لا يملكــون هــذا 

الشــعر الطويــل الناعــم الأســود.

وأدرك كريســت أن القــس كاســاس ســيكون عقبــة في طريــق 
إخــاء الأرض مــن ســاكنيها بهــذه الطريقــة فأخــذ يفكــر كيــف بتــم 

التخلــص مــن القــس كاســاس

مــرت الأيــام والقــس كاســاس يتنقــل مــن قبيلــة إلــى قبيلــة يبشــر 
بالمســيحية وكــم كان ســعيد بدخــول الكثيــر مــن الهنــود ظنًــا منــه 
بأنــه هداهــم ولكنــه أم يكــن يعلــم بأنهــم مجبريــن ىلــي ذلــك فمــن 

كان يرفــض ويتمســك بدينــه يقتــل فــور مغــادرة كاســاس القبيلــة

وذات يــوم اقنــع كريســتوفر كاســاس بــأن يأخــذ أربعــة مــن 
مرافقيــه ويذهــب باتجــاه النهــر في قلــب الغابــة ليكتشــف الهنــود 
ــات وأنــت  ــود مختبئــن في الغاب ــاك هن ــه أن هن ــاك حيــث قــال ل هن

ــك أحــد. ــن يقرب ــن ول رجــل دي

القــس كاســاس غيــر مطمئــن لذلــك ولكــن إيمانــه بالمســيح وبأنه 
يقــدم لدينــه مــا توجــب عليــه أن يقــدم قــرر خــوض تلــك المغامــرة ولا 

يعلــم إلــى أي مــدى ســيصل بــه ذلــك القــرار.
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بالعــودة إلــى نيتشــا فقــد علمــت المســكينة ســر مــن أســرار 
الســحر بالمصادفــة فكلمــا نزلــت إلــى مــاء النهــر يبــرد جســدها 
فتعــود علــى هيئتهــا الأولــى كفتــاة ولكــن كانــت تواجــه مشــكله فكلمــا 
عــادت إلــى طبيعتهــا تكــون عاريــه ولكنهــا اســتطاعت ان تحيــك مــا 
ــا مــن أوراق الشــجر العريــض ولحــاء الأشــجار وذات  يســتر عورته
يــوم نزلــت نيتشــا  الأفعــى مــن أعلــى الأشــجار لتبــرد جســدها بمــاء 
النهــر وهــي لا تعلــم أن في ذلــك حياتهــا فلــو ظلــت شــهرا كامــاً دون 
أن تعــود إلــى طبيعتهــا ســوف تمــوت وأثنــاء وجودهــا في المــاء تشــتم 
رائحــة غربــاء فقامــت ديجــا بالســباحة خــارج المــاء فقــد عــادت 
لطبيعتهــا وقامــت بســتر جســدها بمــا صنعتــه مــن لحــاء الأشــجار 

ــاء ذلــك رأت القــادم. وأوراقهــا وأثن

إنــه القــس كاســاس ومــع مرافقيــه ومــا أن رأوهــا حتــى أمســكوا 
بهــا بعنــف.

كاساس.... رويدكم رويدكم لماذا تعاملوها بتلك القسوة.

>>>
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الفصل الحادي عشر

يسترخي الجنود ويتوجه كاساس إلى ديجا

كاســاس....  لا تخــافي يــا ابنتــي وخلــع كاســاس ردائــه الكنســي 
ووضعــه علــى كتفــي ديجــا وهــي ترتعــب خوفـًـا مــن مصيــر لا تعلمــه.

أكــد علــى  وقــد  ليــاً  إلــى مزرعتــه  ويعــود كاســاس بديجــا 
العهــد  التحــدث لأحــد عــن ذلــك وأخــذ عليهــم  بعــدم  مرافقيــه 

والقســم.

ــا فحكــت ديجــا  ــة ديجــا وأخــذ يحدثه ــس كاســاس بمواجه جل
عمَّــا حــدث لكاســاس ومــا يحــدث ولكــن لــم تحدثــه عــن ســر النيتشــا 
فهــي تعلــم أن هــذا الســر كفيــل بتغيــر أحــداث حياتهــا وربمــا يكــون 

ســبب لموتهــا

ــم  ــود ويقــول لديجــا مــن يعل يتعاطــف كاســاس مــع ديجــا والهن
ــة بأنــك ابنــة زعيــم القبيل

ديجا..... كل من يعلم من الجنود قد مات إلا فردًا واحدًا.

كاساس..... من هو؟

 ديجا.... السفاح
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كاساس...تقصدين!!!!

ديجا.... نعم ذلك الكولومبوس كريست

كاســاس.... أنــتِ هنــا في أمــان ولــن أدع أحــدًا يمســك بســوء وهــذا 
عهــد يــا ابنتــي أقطعــه لــك وســأفي بــه ولــو رقبتــي تحــت المقصلــة.

ديجــا..... هــل كل الأســبان في بلادكــم مثلــك ســيد كاســاس أم 
أنهــم علــى شــاكلة هــذا الســفاح كريســت

كاســاس... بعــد مــا قلتــه لــي ديجــا علمــت لمــاذا أبعدونــي عــن 
أســبانيا وأتــوا بــي إلــى هنــا

ديجا.... لأنك صالح ويريدون أن تنظف قاذورات كريستوفر

كاســاس...لا بــل يريــدون التخلــص منــي لأنــي رأيت تحــت أقبية 
ــى محاكــم  الكنائــس في أســبانيا مــا لا يســتوعبه عقــل ))مشــيرًا إل
التفتيــش وفظائعهــا(( وكــم كنــت أمقــت مــا يفعلــون وصدقـًـا يــا ابنتــي 

لا يكــن هــذا أمــر المســيح فالمســيح كان ينبــوع المحبــة والســام.

ديجــا...إذًا أرســلوا رجــاً صالحـًـا ليلقــي حتفــه علــى يــد الهنــود 
لتكــون لهــم ذريعــة لقتــل مــا تبقــى مــن الهنــود، 

كاســاس باكيــا... أي عــار قــد أصابنــا وأي عــار هــذا الــذي 
بالمســيح. ألصقــوه 
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ديجــا.... دعنــي أذهــب ســيد كاســاس عدنــي أن يكــون لقائــي 
معــك ســرًا لا يعلمــه أحــد.

ــم  ــد احســت ببعــض الســخونة وهــي تعل ــك وق ــول ديجــا ذل تق
بــأن ذلــك إشــارة لتحولهــا لنيتشــا.

كاســاس.. اعــدك يــا ابنتــي ولكــن عدينــي بــأن تحافظــي علــى 
نفســك ولنــا لقــاء.

ديجا تستعد للمغادرة السريعة وتقول أعدك سيدي أعدك.

تســرع ديجــا بالمغــادرة وقبيــل أن تدخــل الغابــة وقعــت علــى 
ــى  ــى الأرض ســريعًا حت ــدأ التحــول فأخــذت تســحف عل الأرض وب
ــل  ــن اللي ــه ولك ــد بعين ــا عــن بع ــذي كان بتابعه ــا كاســاس ال لا يراه
لــم يمكنــه مــن تحديــد مــا حــدث هــو فقــط رأي ديجــا علــى الأرض 

ــم اختفــت تســحف ومــن ث

ــي  ــاء ك ــى الم ــت ســريعًا إل ــت النيتشــا تحــولً كامــا وذهب تحول
تبــرد جســدها لتعــود ديجــا وقــد قــررت فــور العــودة ان تذهــب 
لأخيهــا القابــض علــى الجمــر الــذي طالمــا ســمعته ليالــي وهــو ينــادي 

ــه. ــة من ــان هــي قريب عليهــا وكانــت في بعــض الأحي

تقتــرب ديجــا مــن الكهــف ومــا أن رآهــا الهنــود حتــى وقــف 
مشــدوها كل مــن كان جالسًــا يقتربــون منهــا ويضعــون أيديهــم علــى 
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يتلمســون كتفهــا كنــوع مــن الــولاء وتخفــض النســاء رؤوســهن إكرامـًـا 
لديجــا التــي هــي رمــز للطهــر وهــي تتجــاوز الجمــع متجهــة إلــى 
الكهــف يســمع القابــض علــى الجمــر همهمــات الهنــود وهــو بالكهــف 
فيخــرج ليجــد أختــه ديجــا تتوســط الهنــود فينظــر إليهــا نظــرة فــرح 
ــذة كبــده وهــي نظــرت إليــه نظــرة لهفــة وكأنهــا طفــل  كمــن رأى فل
ــى  ــت حت ــا أن وصل ــه وم ــه وســنده واندفعــت تجــري إلي وجــد حامي
ارتمــت تحــت قدمــي القابــض تلمــس قدمــه كنــوع مــن الاحتــرام 
والتبجيــل لزعيــم القبيلــة لكــن القابــض أوقفهــا فألقــت بنفســها بــن 
ذراعيــه تبكــي فــراق الأشــقاء وغــدر الزمــان الــذي طالهمــا ويعــودا 
بالذكريــات إلــى حيــث كان الرغــد مــن العيــش في كنــف أبيهمــا 

ــم. الزعي

القابض.... ديجا صغيرتي أين كنت وكيف حالك.

ديجــا.... حالــي كمــا تــرى يــا أخــي بين الأشــجار أعيــش كوحش 
كاســر يشــتعل جســده مــن شــدة الحــرارة ولا يطفــئ جســدي غيــر 

الميــاه فأعــود.

جلســت ديجــا وســط الجمــع وقــد أتــى الســاحر وزوجتــه وهــي 
ــت لا أدري أي  ــث قال ــد أن أتمــت الحدي ــد حــدث وبع ــا ق ــي م تحك

ســحر هــذا الــذي تعرضــت لــه؟
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الســاحر.... إنــه ســخر النيتشــا يــا أختــي وقــد أصبــت بــه يــوم 
أن أطلــق الأســبان علينــا النــار يــوم عرســي

القابض موجهًا حديثه للساحر...هل من ترياق أخي

الســاحر.... نعــم الســر في المــاء وســوف أظــل أبحــث حتــى 
اهتــدي لتريــاق يشــفيها أن شــاء الله، ولكــن عليهــا عندمــا تشــعر 

بالحــرارة أن تبــرد جســدها بالمــاء.

القابــض.... المــاء هنــا بوفــره ولســوف أصنــع لهــا حفــرة تمــأ 
بالميــاه يوميًــا وســأجعل عليهــا خيمــة حتــى أن أحســت بالحــرارة أي 

وقــت دخلــت إلــى هــذه الحفــرة.

وهكذا كان الحل المؤقت لديجا حتى يأذن الله لها بالعلاج

>>>
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الفصل الثاني عشر

ينتقــل المشــهد إلــى كاســاس وكريســتوفر حيــث أن كاســاس 
قــد علــم مــن ديجــا كل مــا فعلــه ويفعلــه كريســتوفر وقــد أكــد علــى 
كلام ديجــا بعــض مــا ســمع كاســاس نفســه مــن الهنــود المصابــن 

أوالمأســورين. 

ــى  ــا ســيد كريســت دعنــي أســجل اعتراضــي عل كاســاس.... ي
مــا تفعلــه مــع هــؤلاء الهنــود مــن تجــاوزات تعــدت المنطــق والمنــوط 

بــك فعلــه.

كريســتوفر.... لــم أفعــل شــيء أبانــا ألــم تــرى أن الهنــود يوميًّــا 
يهاجمونــا ويقتلــون جنودنــا بــكل وحشــيه.

كاســاس...عجبًا لصنــاع الحــرب، يقتلــون النــاس ويذبحوهــم 
وينتهكــوا أعراضهــم وحينمــا يدافعــون عــن أنفســهم يصبحــون همج، 
اســمع يــا ســيد كريســت إن لــم تلتــزم بتعاليــم المســيحية ســوف أعــود 

إلــى أســبانيا أشــكوك للملــك والملكــة. 

كريســتوفر.... أتشــكوني للملــك علــى أنــي أحافــظ لــه علــى 
مكاســبه مــن تلــك الأراضــي الجديــدة؟ 
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وهل تعتقد أن الملك سيسمع لك أيها القس كاساس؟

كاســاس.... نعــم سيســمع منــي فمــا جئنــا هنــا إلا للتبشــير 
بالمســيح لا للتنفيــر

كريســتوفر.... وهــل تعتقــد أن الهنــود لا يعلمــون بالمســيحية 
أيهــا الأب؟

 كاســاس غاضبًا...أعلــم علــى أي ديــن هــم يــا كريســت ولذلــك 
أنــا ضــد مــا تفعــل.

ســؤال يــا ســيد كريســت.... كيــف نقنــع المســلمين أن ديننــا 
هــو الحــق والحريــة والخــاص ونحــن نقتلهــم ونغتصــب نســائهم 

بالعبوديــة؟ ونســتبدلها  حرياتهــم  ونســلبهم 

أي خلاص هذا؟ وأي دين هذا الذي ندعو إليه؟

 يــا ســيد كريســت إنــك أســأت للمســيح قبــل أن تســيء للســكان 
الأصليين.

ــمْ يقــل المســيح المجــد  أنــت تفعــل عكــس مــا أمــر بــه المســيح ألَ
ــاس المســرة. ــى الأرض الســام وبالن ــى وعل لله في الأعل

كريست..... اسمع يا كاساس
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كاســاس... الــزم أدبــك كريســت أنــا الأب لاس كاســاس فتــأدب 
ــن  ــب المقــدس، ل ــت تتحــدث مــع راعــي الكنيســة وحامــل الصلي وأن
أســمح لــك بــأن تهــدم العقائــد والقيــم التــي نــادى بهــا المســيح الــذي 

فدانــا بدمــه.

اللعنــة علــى تلــك الأخــاق الفاســدة الطامعــة والتــي تتلــون 
تحــت مســمى الديــن لتســتحل المعصيــة

يقف كريستوفر مذهولً من ردة فعل القس كاساس. 

كريســتوفر..... أيهــا الأب كاســاس لــم أقصــد شــيء ممــا قلتــه 
وأنــا أعتــذر لغضبــي ولكــن كل مــا أفعلــه هــو مــن أجــل المســيح أولً 

وأســبانيا فأرجــو العفــو أيهــا الأب.

كاســاس...اذهب كريســت إلــى خيمتــك ويــا ليتــك تصلــي لعــل 
الــرب يغفــر لــك خطايــاك

يذهــب كريســت إلــى خيمتــه ويســتدعي بعــض مــن قــادة جنــوده 
وهــا قــد آتــوا فقــال لهــم كريســت

الليلــة وقبــل أن تشــرق شــمس النهــار أريدكــم أن تذهبــوا إلــى 
قبيلــة ذلــك المدعــو محمــد 

قائد الجند.... لماذا سيد كريست
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كريســتوفر...إن هــذه القبيلــة هــي مصــدر إزعــاج لنــا وهــي 
خطــر داهــم علــى وجودنــا وقبــل بــزوغ الشــمس أريــد أن أســمع نبــأ 
مهلكهــم جميعـًـا لا أريــد أن تطلــع شــمس الصبــاح علــى رجــل أوشــاب 

شــيخ أو امــرأة أو طفــل

ــث اقتلوهــم وحرقوهــم وألقوهــم  ــا جث ــى ب أريدهــا أرضــا حت
ــط ــاه المحي في مي

قائــد الجنــد ...أمــرك ســيدي ســوف أجهــز الجنــد لذلــك وبعــد 
أن يســدل ســتار الليــل ســوف ننطلــق

في الخيمــة عبــد هنــدي يســتمع إلــى ذلــك الحــوار فيخــرج 
خلســه قبــل أن يشــعر بــه أحــد وقــد ســمع كل مــا قالــه كريســتوفر

يذهــب الهنــدي إلــى القــس كاســاس ويحكــي لــه مــا ســمعه ومــا 
أضمــره كريســتوفر للهنــود وللقبيلــة

كاساس.... وهل تعرف هذه القبيلة يا فتي

ــاة التــي كنــت تأويهــا  الهندي...نعــم ســيد كاســاس أتذكــر الفت
منــذ أيــام.

كاساس... تقصد ديجا

الهندي ...نعم سيدي هي ابنة زعيم القبيلة. 
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أيهــا  القبيلــة وبســرعة  تلــك  كاســاس...إذًا يجــب أن نحــذر 
الفتــي حتــى يتثنــى لهــم الهــروب

الهندي.... كيف يا سيدي؟

كاســاس... ســوف تخــرج معــي إلــى الغابــة وهنــاك ســأنتظر 
بجانــب النهــر وتذهــب أنــت إلــى زعيــم القبيلــة تحــذره وتعــود إلــى 

ــا أحــد. ــى لا يشــعر بن في أســرع وقــت حت

الهندي..... أمرك سيدي.

يخــرج القــس كاســاس ذلــك الرجــل الــذي يحمــل قلــب إنســان 
بحــق يعلــم ويطبــق بصــدق تعاليــم دينــه كمــا وعاهــا واعتقادهــا ولــم 
ــه فيســتبيح دمائهــم كمــا  ــى دين يقــل في نفســه أن هــؤلاء ليســوا عل
يفعــل الأســاف مــن بنــي جلدتــه والملــل الأخــرى التــي تســتبيح الــدم 

علــى أســاس ديــن أو لــون أو عــرق

ينظــر كريســتوفر مــن خيمتــه تجــاه مزرعــة كاســاس فيــراه هــو 
ــة فأرســل ورائهــم مــن يأتيــه بخبرهــم  ــة الغاب وتابعــه يتجهــان ناحي
ويقــول لــه تصــرف حســب الموقــف ومهمــا كانــت النتائــج فلــن تعاقــب 

وحتــى إن أخطــأت.

أن هــذا الكريســت لماكــر يملــك حــاوة لســان لكنــه كالثعبــان 
ــاء ــاء كمصــاص دم ــاب زرق ــن أني يتحــرك لســانه ب
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وفي الغابة يفترق كاساس والهندي. 

ــدي تجــاه  ــر ويتحــرك الهن ــاف النه ــى ضف ــس كاســاس عل يجل
القبيلــة ليحــذر زعيمهــا ومــن ورائــه جاســوس كريســت.

>>>
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الفصل الثالث عشر

ــه  ــدي ويمشــي بمحاذات ــي الهن ــى الفت يتلصــص الجاســوس عل
تغطيــه الأشــجار الكثيفــة حتــى أيقــن أن الهنــدي في طريقــة إلــى 
ــم عــاد  ــاً ث ــأرداه قتي ــه الرصــاص ف ــق علي ــة ليحذرهــا فأطل القبيل

إلــى المخيــم ليخبــر كريســتوفر.

كريستوفر.... أحسنت أيها الجندي.

نــادى كريســت علــى قائــد الجنــد وقــال لــه أســرع الآن إلــى 
القبيلــة ونفــذ مــا قــد أمرتــك بــه.

ــى  ــد قاربــت الشــمس عل ــد...ألا ننتظــر ســاعة أخــرى ق القائ
ــب المغي

كريستوفر.... لا نملك الوقت، أسرع.

القائد.... أمرك سيدي.

يســرع القائــد بتجهيــز عــدد كبيــر مــن الجنــد علــى عجــل 
القبيلــة. تجــاه  بهــم  وينطلــق 

وفي الغابــة مــا زال كاســاس ينتظــر عــودة الفتــى الهنــدي الــذي 
أن يعــود وأثنــاء انتظــاره كان بعــض الهنــود مــن أتبــاع القابــض علــى 
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ــا  ــي صنعه ــرة الت ــى الحف ــاه إل ــوا المي ــر ليجلب ــى النه ــوا إل ــر أت الجم
ــا  ــه ولم ــض ليقضــي في ــى القاب ــدوه وســاقوه إل ــا رأوه قي لديجــا فلم
وصــل إلــى الكهــف رأتــه ديجــا فأســرعت إليــه وحلــت وثاقــه وحكــت 

للقابــض عنــه وكيــف أكرمهــا.

واثنــاء الحديــث قــال القابــض لــه.... مــاذا كنــت تفعــل عنــد 
النهــر يــا ســيد كاســاس؟

حكى له كاساس عمَّا دار وما فعل

القابــض.... أي قبيلــة تلــك التــي ســيهاجمونها الجنــد ســيد 
كاســاس

كاســاس.... للأســف هــي قبيلتكــم فقــد قــال لــي الفتــى الهنــدي 
أنهــا قبيلــة الزعيــم أبيــك ولكنــي أرســلت الفتــى إليهــم ليخبرهــم ولا 

أعــرف مــاذا حــدث فقــد كنــت أنتظــره ولكنكــم قبضتــم عليــه.

انتفــض القابــض وأمــر بســرعة مــن الرجــال مرافقتــه للدفــاع 
لهــم  القبيلــة فهنــاك شــيوخ ونســاء وأطفــال فقــط لا قبــل  عــن 

الأســبان. بالجنــود 

وأثنــاء التجهيــز كانــت ديجــا قــد عقــدت العــزم علــى الذهــاب 
لنصــرة قبيلتهــا وهــي تعلــم أن القابــض لن يســمح لها بذلك فخرجت 

مــن خيمتهــا تجــري تجــاه الغابــة باتجــاه مــكان خيــام القبيلــة. 
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رآهــا القابــض ولكنــه لــم يتثنــى لــه النــداء عليهــا فقــد انطلقــت 
وتركــت ســاقيها للريــح. 

فامتطــى القابــض علــى الجمــر صهــوة جــواده وانطلــق خلفهــا 
يتبعــه الجنــد ولكنهــا اختفــت عــن الأنظــار.

فتابع هو في طريقة مسرعًا.

أمــا ديجــا فمــع الجــري وقوتــه زاد جســدها ســخونة فألقــت 
بنفســها علــى الأرض والنــار تســتعر في جســدها ثــم تعلــو رأســها 

وتتضخــم وتنطلــق النيتشــا وتقفــز علــى قمــم الأشــجار. 

وصــل القابــض في الوقــت المناســب ومــع أول طلقــة أطلقهــا 
الأســبان كان القابــض ومــن معــه يطلقــون عليهــم مــن الخلــف وهــم 
منطلقــن علــى الأحصنــة فكانــت المفاجئــة كبيــرة شــتت الحشــد 

وبــدأ تبــادل إطــاق النــار وســقوط الضحايــا.

وفي غفلــة دخــل قائــد الجنــد علــى زعيــم القبيلــة الشــيخ محمــد 
ذلــك الرجــل كبيــر الســن ليقتلــه ومــا أن رفــع بندقيتــه حتــى أصابتــه 

صاعقة الســماء.

ــد  ــام قائ ــة لتقــف أم ــى الخيم نيتشــا هبطــت برأســها مــن أعل
جنــد الأســبان وجهًــا لوجــه بــن وجــه نيتشــا وقائــد الجنــد أربــع 

بوصــات فقــط.
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يتســمر قائــد الجنــد وتقــع منــه بندقيتــه أرضًــا ويتبــول في 
ســرواله ثــم يســقط مغشــيًّا عليــه

فتــح قائــد الجيــش عينــه ليجــد نفســه علــى ظهر زحافــة يجرها 
اثنــان مــن جنــوده وكاســاس عائدين إلى المعســكر

هــذا كل مــا تبقــى علــى قيــد الحيــاة مــن جنــوده الذيــن ذهبــوا 
معــه لقتــال الهنــود

ــرة  ــة خطي ــة ثاني ــت وقف ــا كان ــى المعســكر وهن وصــل الجمــع إل
بــن كاســاس  وكريســتوفر كولومبــس

>>>
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الفصل الرابع عشر

كريســتوفر...... جهــز نفســك ايهــا القــس كاســاس ســوف تعــود 
إلــى أســبانيا

كاســاس.... نعــم ســأعود لأخبــر ملــوك أســبانيا عمــا تفعلــه 
هنــا كريســت،

كريستوفر..... قل ما شئت أيها القس في محاكمتك هنا

كاساس. مستهجنًا ...محاكمتي أنا؟

كريستوفر.... نعم محاكمتك بتهمة التجسس لصالح الهنود

كاســاس.... أي تجســس هــذا الــذي تحكــي عنــه، إن كان احــدًا 
يجــب ان يحاكــم فهــو أنــت يــا كريســت 

أنت من أراد إبادة شعب مسالم بالكامل.

أنت من شجعت جنودك لقتل الرجال والأطفال. 

انــت مــن حرضــت علــى قتــل النســاء بعــد اغتصابهــن وتفعــل كل 
هذا باســم المســيح واســم أســبانيا.

ســأعود أيهــا الكريســت لأخبــر العالــم عــن فعلتــك يــا عــدو 
الإنســانية. 
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كريســتوفر.... اذهــب عنــي غيــر مأســوف عليــك وجهــز نفســك 
الليلــة ســوف تكــون في عــرض البحــر، وأدعــوا الــرب أن تواجــه 

ــدًا. العواصــف فــا تصــل إلــى أســبانيا أب

كاســاس.... بــل ســيكون الــرب معــي يــا كريســت وســتذهب أنــت 
إلــى الجحيم

كريســتوفر يأمــر الحــرس باقتيــاد كاســاس ليقــوم بترحيلــه مــن 
الأرض الجديــدة إلــى أســبانيا 

ويجهــز كريســتوفر للمعركــة تلــو المعركــة لكــي يقضــي علــى 
الهنــود ولكــن بــا جــدوى، كلمــا قتــل مــن الهنــود ظهــر غيرهــم وكأن 

الأرض تنبتهــم.

والقابــض علــى الجمــر ومــن معــه مــن الهاربــن في الغابــات لا 
يــكاد يمــر يــوم حتــى يقومــوا بالهجمــات علــى الجنــود الأســبان.

ويعــود كاســاس إلــى أســبانيا ويقــف أمــا اليزابيــا ليحدثهــا 
عمــا يفعلــه كريســتوفر كولومبــس هنــاك.

وتنظر إليه الملكة باستغراب وكأنها لا تعلم شيء.

ثــم عــا صوتهــا وقالــت كيــف يفعــل ذلــك يجــب علينــا الرفــق 
ــة. بالرعي
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ثــم قالــت لكاســاس ســوف تعــود يــا كاســاس وسأرســل معــك رســالة 
لذلــك الكريســت وفــور أن يتســلمها ســيعمل كل مــا تطلبــه منــه.

ثــم ســألت..... هــل الهنــود يمتلكــون مــن الأغطيــة مــا يلزمهــم 
ســيد كاســاس؟

كاســاس.... إن البــرد قــارص هنــاك مولاتــي الملكــة وقــد قضــي 
كريســت علــى معظــم قطعــان الثيــران هنــاك وهجرهم عــن أراضيهم 

وأصبحــوا في العــراء فمــا عــاد لهــم مــأوى ولا طعــام

آمــر  ســوف  وتقــول.....   والبــكاء  الحــزن  تتصنــع  إيزابيــا 
بالطعــام والأغطيــة لهــؤلاء المســاكين وســوف تعــود بهــا أنــت يــا راعــي 

ــا. ــى هن الكنيســة إل

الآن اذهب لتستريح حتى يتم تجهيز ما أمرت به.

شكر كاساس الملكة، وذهب إلى بيته. 

أمــا الملكــة فقــد أرســلت مراســيلها إلى المستشــفيات التــي تعالج 
الأمــراض الوبائيــة لتســتعد لتجديــد الأغطيــة والبطاطــن وعليهــم 

أن يجمعوهــا دون تطهيــر وإرســالها إلــى المينــاء لإلقائهــا بعيــدا.

ــوءة بالأمــراض  ــة مــن المستشــفيات الموب ــاء الأغطي جمــع الأطب
المســتعصية والتــي لا أمــل مــن شــفائها والتــي تحمــل الميكروبــات 
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والعــدوى وأرســلوها إلــى المينــاء وقــد تلقــى العمــال في المينــاء أوامــر 
بــان تكــون تلــك الأغطيــة على الســفن الذاهبة إلــى الأرض الجديدة.

ثــم تكتــب رســالة إلــى كريســت مفادهــا أن الهنــود الحمــر لــن 
يستســلموا وعليــه أن يعاملهــم برفــق ولــن ويبــرم معهــم المعاهــدات 
والاتفاقيــات ويهبهــم تلــك الأغطيــة المليئــة بالميكروبــات وهــي ســوفي 

تفــي بالأمــر وتقضــي عليهــم في هــدوء.

علــم كاســاس بتلــك المؤامــرة مــن طبيــب إحدى المستشــفيات عن 
طريــق الصدفــة حــن قــال لــه أنهــم سيســتبدلون الأغطيــة وأرســلوا 
الأغطيــة القديمــة إلــى المينــاء فعلــم أن الملكــة تعلــم كل شــيء فاعتــذر 
عــن الذهــاب واعتكــف في بيتــه وأخــذ عهــدًا علــى نفســه بــأن يــدون 
كل مــا حــدث ورآه في كتــاب وهــذا مــا قــد حــدث بالفعــل بعــد ذلــك.

تعــود الســفن إلــى الأرض الجديــدة محملــه بالأغطيــة ويتســلم 
كريســتوفر الرســالة وبعــد أن قرأهــا بــدأ التنفيــذ وذهــب إلــى الشــيخ 
محمــد وأرســل إلــى القبائــل يســترضيهم ويقــول لهــم كفــى قتــال 

ونعيــش ســويًا متســاوي الحقــوق والحريــات.

أهلكتهــم  فقــد  النيــة  بحســن  الرســائل  تلــك  الهنــود  تلقــف 
قبائــل  وبــدأت  ورجالهــم  زينــة شــبابهم  معهــا  وأخــذت  الحــروب 

الأخــرى.  تلــو  القبيلــة  المعاهــدات  توقــع  الهنــود 
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ــا علــى  حتــى قبيلــة الشــيخ محمــد الــذي أراد أن يمــوت مطمئنً
ولــده وقبيلتــه.

ويتسلم الهنود الأغطية.

تعود الحياة على الأرض الجديدة إلى سابق عصرها. 

يلفها الهدوء والسكينة لكن إلى حين.

كل القبائــل قبلــت الأغطيــة واســتعملتها وكثيــرًا منهــم مــن كان 
ســعيدًا لوقــف القتــال ونزيــف الــدم وفقــدان الرجــال.

ولكن بعد شهور بدأت الأوبئة تحصد الهنود حصدًا.

وكانت الأمراض تنتشر انتشار النار.

وما عاد الهنود يشتمون إلَّ رائحة الموت يوميًا.

أبادت الأوبئة أكثر من ثلثي الهنود في صمت.

وحتى المشهد في الغابة بدأ يتغير.

ــام  ــد أن ق ــوت بع ــراش الم ــى ف ــد عل ــر يرق ــى الجم ــض عل القاب
ــن جــاء؟ ــم مــن أي ــاء لا أحــد يعل ــه وب ــام وقــد أصاب ــه بأي بدفــن أبي

وتجلــس بجــواره ديجــا التــي لــم يجــد لهــا أحــدًا دواءً ولا تريــاق 
لذلــك الســحر.
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والســاحر ينظــر إليــه باكيــا ســوف يفقــد رفيــق دربــه ونضالــه 
لســنوات كمــا فقــد زوجتــه قبــل عــدة أيــام بســبب ذلــك المــرض اللعــن.

كل شــيء يمــوت الإنســان والحيــوان حتــى أشــجار الغابــة بــدت 
متغيــرة وكأنهــا مريضــة هــي الأخــرى وحزينــة وبــدأت في الســقوط، 
إمــا أن تســقط بفعــل مناشــير الأســبان أو تســقط حزنًــا بعامــل 

الأزمــان.

مات كل شيء وبقيت ديجا بجوار النهر هي والساحر.

تبكــي ديجــا بــكاءً شــديدًا فقــد فقــدت الأهــل والأخــوة وحتــى 
هــي أصبحــت ســجينة النيتشــا

مرت الأيام سريعًا.

وفي ليلــة قــررت ديجــا أن تفعــل شــيئًا لتنتقــم لبنــي جلدتهــا 
الذيــن غــدر بهــم ظلمــا وقهــرًا

ــاق مــع مــن تبقــى مــن الأهــل وهــو الســاحر قــررت  ــد الاتف بع
ديجــا قتــل مــن تســبب في ذلــك البــاء الــذي حــل علــى أرض الهنــود.

بعــد اكتمــل تحــول ديجــا إلــى نيتشــا خرجــت مــن الغابــة ومعهــا 
الســاحر متوجهــن إلــى معســكر كولومبــس
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وتحــت ســتار الليــل تســللت نيتشــا إلــى خيمــة كريســتوفر لتجــده 
نائمـًـا فاغــرًا فــاه ويصــدر مــن فمــه رائحــة الخمــور النتنــة.

الوجــه الجامــد  ذلــك  مــن وجــه كريســتوفر  نيتشــا  اقتربــت 
إلــى  إلــى فمــه المفتــوح وتنظــر  الــا إنســانيه فتنظــر  كمشــاعره 

دمــاء كمصــاص  وأنيــاب  زرقــاء  أســنانًا  فتــرى  أســنانه 

تقترب نيتشا أكثر من فمه وكأنها تقبله. 

مــن  أقــل  مســافة  كريســت  وفــم  النيتشــا  فــم  بــن  وأصبــح 
البوصــة.

تسقط نيتشا من فمها السم ليسقط في فم كريستوفر.

ــع  ــه ابتل ــى تأكــدت أن ــت بجــواره حت ــو القطــرة ومكث القطــرة تل
الســم.

الســاحر في  لتجــد  الغابــة  أطــراف  إلــى  تســللت عائــده  ثــم 
انتظارهــا.

نظــر الســاحر إلــى وجــه النيتشــا ورأى في وجههــا علامــة الرضا 
فهــز رأســه بالاستحســان وعــادا إلــى جانب النهــر بهدوء.

لــه  كوخًــا  الســاحر  يبنــي  النهــر  بجانــب  الغابــة  في  وهنــاك 
ويتزوجــا. وللنيتشــا 
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وعلــى الجانــب الآخــر يصحــو المخيــم علــى صــراخ كريســتوفر 
ويأتــون لــه بالأطبــاء ولكــن لا أحــد علــم لــه تريــاق وبســبب جفــاف 
حلقــه شــرب الكثيــر مــن الخمــور التــي أثــرت علــى الســم فلــم يمــت 
ولكــن أصابــه الضعــف والوهــن فعــاد إلــى قشــتالة يصــارع مرضــه 

فتــرة طويلــة.

ولكــن ســم النيتشــا قاتــل لا محــال حتــى ولــو بعــد حــن يصحــو 
يمــوت  وألــم   معانــاه  فتــرة  بعــد  كريســتوفر  مــوت  علــى  النــاس 

كريســتوفر كمــا مــات الهنــود بــداء غامــض.

وقد فسر بعض الأطباء موته بسبب قصور في القلب.

نعــم ســم النيتشــا أوقــف ذلــك القلــب الــذي مــا عــرف الرحمــة 
يومًــا.

ولأن الله لا يرضيه الظلم يدفن كريستوفر دون مراسم.

ذلــك الــذي صنــع المجــد الزائــف لملكــة أســبانيا يدفــن دون 
مراســم.

هذا جزاء الظالمين في الدنيا فما بالك في الأخرة

وعلــى شــاطئ النهــر تجــد ديجــا تلعــب مــع أطفالهــا وقــد قــررت 
هــي وزوجهــا الســاحر وأبناؤهــا أنهــم لــن يخرجــوا أبــدًا مــن المــكان 

الســري الــذي يختبئــون فيــه بالغابــة.
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بل ولن يسمحوا لأحد أن يفسد عليهم ذلك المكان.

فــكل مــن كان يريــد التواصــل معهــم لــم يعــود وأظــن أن نيتشــا 
قــد تعاملــت معهــم.

وظلــت قبيلــة النيتشــا حتــى الآن في الغابــة لا تســمح لأحــد 
بالتواصــل معهــا ولا الاقتــراب منهــا

وتقول الأسطورة أن النيتشا ما زالت على قيد الحياة.

ويجــب عليكــم أيهــا الأمريــكان ســكان الأرض الجديــدة الحــذر 
ــة فقــد انتهــى عصــر الأنيــاب الزرقــاء ولكــن  ــون الغاب عندمــا تدخل

نيتشــا مــا زالــت تتربــص بكــم...... هنــاك.... بجانــب النهــر...

تمت

>>>
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على هامش الرواية
وفاة كولومبس

كولومبــس  تدهــورت صحــة  أســبانيا  مايــو1506م في  في 20 
وبــدأ يصــارع المــوت وقــد تم دفنــه دون القيــام بمراســم الجنائزيــة 

التــي عهدهــا علمــاء ومكتشــفو ذلــك الزمــان.

تــوفي كريســتوفر كولومبــس في فايادوليــذ في البيــت الــذي هــو 
الآن متحــف مكــرس لــه. أعلــن في 2006 عــن نتائــج بحــث قــام 
ــق مــن جامعــة غرناطــة حــول عظــام الشــخص المدفــون في  ــه فري ب
كاتدرائيــة إشــبيلية، أثبــت فيــه انهــا تعــود إلــى كريســتوفر كولومبوس 

وقــد شــخص اطبــاء التشــريح وفاتــه بهبــوط حــاد بالــدورة 
القلــب نتيجــة قصــور في  الدمويــة 

احتــل كولومبــوس المركــز الثالــث عــام 2007، ـ بعــد العاهــل 
الإســباني خــوان كارلــوس الأول وميجيــل دي ثيربانتــس ـ في اســتفتاء 
ــه  ــذي أجرت إل إســبانيول دي لا إســتوريا )الإســباني التاريخــي(، ال
إســبانية في  أنتينــا 3 الإســبانية لاختيــار أعظــم شــخصية  قنــاة 

التاريــخ، ذلــك رغــم أن كولومبــوس كان إيطاليًــا.

مذكرات كولومبس

كتاب القس لاس كاساس

كان كولومبــس يعلــم بــأن معظــم ســكان أمريــكا مســلمين وقــال 
هــو ذلــك في مذكراتــه حيــث قــال:
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ــا شــبيهًا بلبــاس  ــا قطنيً إن الهنــود الحمــر أنــاس يلبســون لباسً
تلبســه النســاء الغرناطيــات المســلمات وذكــر أيضـًـا أنه وجد مســجدًا 
مكانــه في كوبــا حاليــا والجديــر بالذكــر أن أول وثيقــة هدنــه بــن 
ــن رجــل مســلم اســمه  ــه م ــت موقع ــر كان ــود الحم كريســتوفر والهن
محمــد والوثيقــة موجــودة في متحــف تاريــخ أمريــكا بتوقيــع بحــروف 

عربيــه باســم محمــد

إذا الملكــة إيزابيــا كانــت تعلــم أن الهنــود الحمــر مســلمين هــي 
وكريســتوفر كولومبــس.

معلومه.

ــع  للإفــادة أســماء كريســتوفر كولومبــس باللغــات التــي كان يوقّ
،Colon Jonas بهــا نصوصــه وهــي علــى التوالــي: التوقيع الكاتالانــي

 ،Colombo Christofo والإيطالي 

،Colombus Christoferens والأمريكولاتيني

،Columbus Christophorus وباللاتينية 

،Colon Cristóvão والبرتغالي 

،Colon Cristobal والإسباني القشتالي 

،Colomb Christophe وبالفرنسية 

ومعنــي اســم كريســتوفر باليونانيــة علــى مقطعــن كريســت 
بمعنــي المســيح وفــر بمعنــي حامــل إذا هــو حامــل المســيح.
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توثيق الرواية
ــا  ــي صحيحــة تاريخيً ــى أن روايت ــب القــارئ إل ــن قل لكــي يطمئ

ــه. ــت إلي ــه إليكــم القليــل ممــا توصل ومثبت

حيــث أن العالــم الإســامي وبالــذات المغــرب والأندلــس كانــت 
متواصلــة مــع مــا يســمى اليــوم بأمريــكا.

وحسب ما يقرره معظم العلماء الآن.

ســواء مــن الطــرف الإســباني أومــن الطــرف الأميركــي فإنهــم 
منتشــرًا في  الإســام  كان  كولومبــوس  كريســتوف  قبــل  أن  يعتقــدون 
الكونكيســادور  بــه  قــام  أول عمــل  أمريــكا وفي جنوبهــا، وأن  شــمال 
ــم  ــة هجومه “Conquistador”      – الإســبان النصــارى – هــو متابع

علــى الإســام الــذي كان في الأندلــس، بالقضــاء علــى الإســام والقضــاء 
علــى الوثائــق التــي تبرهــن أي وجــود إســامي في تلــك القــارة.

إن مــن أبشــع الإبــادات العرقيــة خــال تاريــخ البشــرية هــي 
تلــك الإبــادة التــي تعــرض لهــا الشــعب الــذي أطلــق عليــه اســم 
)الهنــود الحمــر(، إبــادة اســتهدفت وجــود الشــعب وثقافتــه وتاريخــه 

ومســتقبله.

وقــد ظهــر كتــاب لراهــب مســيحي اســمه لاس كاســاس كان مــع 
الأســبان أثنــاء غــزو اميــركا الجنوبيــة، والــذي تحركــت فيــه بعــض 
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احاســيس بشــرية كانــت قــد ماتــت عنــد جميــع مرافقيــه فحــاول 
ــم لجــأ  ــه فشــل ولقــي منهــم كل عــدوان ث ــون ولكن ثنيهــم عمــا يعمل
ــة  ــداً مــن الكتاب ــم يجــد ب ــك فقــد فشــل ول ــك والملكــة وكذل ــى المل ال

لأجــل الحقيقــة.

ــل والحــرق ورمــي  ــادة والقت ــات الإب يصــف هــذا الراهــب عملي
الأطفــال علــى الصخــور لتتناثــر أدمغتهــم أمــام أمهاتهــم بــكل صلــف، 
كمــا يصــف عمليــات النهــب والســلب لشــعب بــريء مســالم، لم يعرف 

حتــى أدوات الحــرب التــي توصــل إليهــا هــؤلاء.

في يــوم 12 أكتوبــر تشــرين الأول 1492 م وصــل كولومبــس 
ــاً عــن الذهــب في اســيا فوصــل الــى شــواطئ جــزر الباهامــا،  باحث
حيــث قابلهــم الهنــود الحمــر مــن قبيلــة أراواك بــكل ترحــاب، أولئــك 
الهنــود الذيــن لــم يكونــوا يختلفــون »عــن أي هنــود أخريــن في العالــم 
الجديــد فكلهــم معروفــون بالكــرم والترحيــب بمشــاركة الأخريــن 
لهــم في مراعيهــم، وكذلــك في ممتلكاتهــم المحــدودة« وهــذه طبيعــة 
الشــعوب المتنقلــة، حيــث لا تجفــل مــن الغريــب، نظــرًا لكونهــا لا 
تملــك أي مــدن أو ممالــك تخشــى عليهــا مــن خطــر الاحتــال، بينمــا 

كانــت المراعــي والثــروات الطبيعيــة تكفــي الجميــع.

ــى هيســبانيولا وهــي  ــم إل ــا ث ــى كوب ــك إل أبحــر كولومبــس بعــد ذل
الجزيــرة التــي تشــمل اليــوم كلا مــن هايتــي وجمهوريــة الدومنيــكان ثــم 
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كتــب تقريــرًا إلــى ممولــي رحلتــه ملــك وملكــة أســبانيا قائــاً أن »الــرب 
الخالــد يمنــح النصــر للذيــن يســلكون طريقــه مهمــا كانــت الصعــاب«.

ــث كان يؤخــذ الرجــال  ــادة الســكان الأصليــن حي ــدأت إب ــم ب ث
والأطفــال كعبيــد لتلبيــة الحاجــة للأيــدي العاملــة وكذلــك اختطــاف 

النســاء كوســيلة لتحقيــق المتعــة الجنســية.

 ولقــد كانــت هايتــي قاعــدة لاصطيــاد الهنــود الذيــن مــأت 
بهــم ســفن عائــدة إلــى أســبانيا حيــث كانــوا يعرضــون للبيــع في مــزاد 
أشــرف عليــه الشمامســة وكتــب كولومبــس دعونــا باســم الثالــوث 

المقــدس نســتمر في إرســال مــا نســتطيع بيعــه مــن العبيــد.

وأشــار المــؤرخ الأمريكــي هــوارد زن إلــى أنــه »خــال عامــن 
مــات حوالــي نصــف ســكان الهنــود في هايتــي وعددهــم الاصلــي 
يتــم  القتــل أو الانتحــار. كان  إمــا عــن طريــق  ألــف نســمة   250
تســخيرهم بوحشــية في ضيــاع شاســعة. وبحلــول عــام 1650 لــم 
يعــد علــى الجزيــرة أحــد مــن هنــود أراواك الأصليــن« بعــد أن كانــوا 

ــون نســمة. ــع ملي عددهــم رب

وأشــار المــؤرخ الأمريكــي إلــى أنــه حصــل علــى معلوماتــه عمــا 
حــدث في جــزر الكاريبــي بعــد وصــول كولومبــس ممــا كتبــه لاس 
كاســاس وهوقــس شــاب شــارك في غــزو كوبــا ثــم تخلــى عــن مزرعــة 
لــه كان يعمــل فيهــا عبيــد هنــود، وأصبــح ناقــدا حــادا للوحشــية 
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الأســبانية وهــو المصــدر الوحيــد بشــأن أمــور كثيــرة. وبــدأ وهــو في 
الخمســينيات مــن عمــره في كتابــة مؤلفــه ذي المجلــدات العديــدة 

ــة( ــخ الجــزر الهندي )تاري

ونقــل المؤلــف عــن كاســاس وصفــه لكولومبــس أنــه كان متهــورًا 
ــوا بعــده. لقــد كان همــه أن يســعد  إلــى حــد العمــى وكذلــك مــن أت
الملكــة إيزابيــا )في أســبانيا( فارتكــب مــا لا يغتفــر مــن الجرائــم في 
حــق الهنــود فقــد كانــوا )الاســبان( يرفضــون الســير علــى أقدامهــم 
ــا أو  حتــى لــو لمســافات قصيــرة فيتخــذون مــن ظهــور الهنــود مطاي
يجلســون علــى محفــات يتنــاوب الهنــود علــى حملهــا وكان علــى نفــر 
ــا مــن الشــجر كثيفــة الأوراق يحمــون  ــوا فروعً ــود أن يحمل مــن الهن
بهــا راكبــي المحفــات مــن لفــح الشــمس بينمــا كان علــى آخريــن أن 

يتخــذوا مــن أجنحــة الأوز مــراوح تلطــف الجــو للراكبــن.

لــم يهتــز للأســبان طــرف وهــم يطعنــون عشــرات الهنــود ولــم 
تهتــز ضمائرهــم وهــم يقتطعــون مــن أجســاد الهنــود شــرائح كــي 
يختبــروا بهــا مــدى حــدة نصالهــم حتــى أنــه ذكــر في كتابــه إنــه ذات 
يــوم تقابــل ولــدان مــن الذيــن يســمون أنفســهم مســيحيين مــع ولديــن 
هنديــن يحمــل كل منهمــا ببغــاء فمــا كان مــن الولديــن المســيحيين إلَّ 
أن أخــذا الببغاويــن لنفســيهما وعلــى ســبيل التســرية والمــزاح قامــا 

بضــرب عنقــي الولديــن الهنديــن.
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وســخر أن مــن ســذاجة الفكــرة القائلــة إن ارتــكاب "الفظائــع" 
ضــرورة وثمــن كان لابــد مــن أن يدفعــه الســكان الأصليــون مــن أجــل 

التقــدم.

وقــال أن البريطانيــن أيضًــا قــرروا أبــادة الهنــود حــن عجــزوا 
عــن اســتعبادهم أو العيــش معهــم منــذ العــام الأول لوجــود الرجــل 

ــا )1607( الأبيــض في فرجيني

بولايــة  الآن  يعــرف  مــا  جنوبــي  اســتوطنوا  أنهــم  وأضــاف 
كونيتيكــت وكانــوا يتفننــون في وســائل ابعــاد الهنــود حتــى لــو ارتكبــوا 
المذابــح أو حرقوهــم في أكواخهــم وذات مــرة كان نصيــب مــن هربــوا 
مــن النيــران هــو القتــل بالســيف حتــى صــار بعضهــم مجــرد أشــاء. 
ــل وتم  ــدأ كفــداء جمي ــك المذبحــة أن النصــر ب ووصــف معاصــر لتل
تقــديم الشــكر إلــى الــرب الــذي كان عونـًـا عظيمـًـا ورائعـًـا وكمــا جــاء 
في مذكــرات عالــم اللاهــوت البيوريتانــي الدكتــور كوتــون ماثــر أنــه 
يفتــرض أن عــدد مــن ذهبــوا إلــى نــار جهنــم في ذلــك اليــوم لا يقــل 

عــن ســتمئة هنــدي

وذكــر المؤلــف أن عــدد الهنــود الحمــر عــام 1492 بلــغ 75 مليونــا 
منهــم 25 مليونًــا تقريبــا في أمريــكا الشــمالية وأنــه »قبــل مجــيء 
المســيح بألــف عــام وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه مصــر تشــيد فنــا 
ومعمــارا عظيمــن كان هنــود نيومكســيك ويشــيدون القــرى والمباني. 
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وبمجــيء زمــن يوليــوس قيصــر والمســيح قامــت في منطقــة وادي 
أوهــاي وحضــارة مــن أطلــق عليهــم بنــاة الروابــي. 

 بلــغ ارتفــاع إحــدى الروابــي مئــة قــدم وتكبــر قاعدتهــا المثلثــة 
عــن قاعــدة هــرم مصــر الأكبــر.

وانتهــى المؤلــف إلــى أن كولومبــس وأتباعــه لــم ينزلــوا أرضًــا 
بعــض  الســكانية في  الكثافــة  نزلــوا عالمــا تســاوي  لكنهــم  خاليــة 
ــث  ــة حي ــة مركب ــا ذا ثقاف ــا وهبطــوا عالم ــا في أوروب ــه مثيلته مناطق

العلاقــات الإنســانية أكثــر مســاواة مــن أوروبــا نفســها.

وقــد عــرف عــن الهنــود أنهــم يعاملــون المــرأة معاملــة حســنة 
حتــى أنــه كان إذا ضــرب رجــل زوجتــه يعيــر بوصفــه بهيمــي.

رحم الله موتانا المسلمين من الهنود الحمر.

 أصــدر الدكتــور يوســف ميــروا في دراســة حديثــة بالإنجليزيــة 
تفيــد أن كثيــرًا مــن المؤرِّخــن يؤكــدون أن المســلمين وصلــوا إلــى 
شــواطئ أمريــكا قبــل كولومبــس بـــ 500 عــام، ويســتدلون بمــا ذكــره 
الذهــب  »مــروج  كتابــه  في  المســعودي  المســلم  والمــؤرخ  الجغــرافي 
ومعــدن الجوهــر« مــن أن بحــارًا مســلمًا يدعــى ابــن ســيد القرطبــي 
أبحــر مــن الشــاطئ الغربــي للأندلــس في عــام 889 م وســار في 
ــه محمــاً  ــر رجــع من ــى شــاطئ كبي ــى وصــل إل اتجــاه مســتقيم حت
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بكنــوز كثيــرة، أيضـًـا رســم المســعودي في خرائطــه مناطــق في المحيــط 
والأوروبيــة( ســماها الأرض  الإفريقيــة  القــارة  )غــرب  الأطلســي 
ــه  ــة. وأمــا كولومبــس نفســه فقــد ذكــر في رســائله ومذكرات المجهول
إشــارات تصلــح للاســتدلال؛ إذ أورد أنــه رأى جزيــرة حمــراء )في 
رحلاتــه لأمريــكا( يحكمهــا رجــل عربــي ينــادى بأبــي عبــد الله، كمــا 
اكتشــف أن أهالــي جزيــرة ســان ســلفادور يتكلّمــون ببعــض الكلمــات 
ذات العربيــة مــع بعــض التحريــف في النطــق، وذكــر أنــه رأى في 
الهنــدوراس قبيلــة ســوداء مســلمة يطلــق عليهــم لقــب إمامــي ))تعنــي 
أمــام(( وفي مذكراتــه الشــخصية ذكــر كولومبــس أنــه شــاهد مســجدًا 
في كوبــا فــوق رأس جبــل، كمــا أن الأســلحة التــي يســتخدمها ســكان 

هاييتــي هــي نفســها التــي كانــت تســتعمل في أفريقيــا.

أســتاذ  منصــب  )يشــغل  وينــر  الأمريكــي  المــؤرِّخ  كتــب  وقــد 
كان  أنــه  فهــم  كولومبــس  إن  يقــول:  هارفــرد(  بجامعــة  للتاريــخ 
يوجــد مســلمون في العالــم الجديــد، وانحــدروا مــن غــرب أفريقيــا، 
وانتشــروا مــن الكاريبــي إلــى مناطــق مختلفــة في شــمال وجنــوب 
أمريــكا، وأضــاف وينــر أن مجموعــات مــن هــؤلاء التجــار تزاوجــوا 

مــع هنــود الأمريكيتــن.

ويضيــف الدكتــور يوســف أن العديــد مــن المصــادر الإســامية 
تحدَّثــت عــن رحــات بحريــة تمّــت في المحيــط الأطلســي مثــل كتــاب 
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الإدريســي »نزهــة المشــتاق في اختــراق الآفــاق« »ومســالك الأبصــار في 
ــاري نيــل  ــكًا" أورد المــؤرخ ب ممالــك الأمصــار«.. وفي كتابــه "قصــة أمري
الكثيــر مــن الأدلــة تشــير لتواجــد المســلمين في أجــزاء مــن أمريــكا، ومــن 
بــن هــذه الأدلــة خرائــط وآثــار وأســماء عربيــة مثــل مكــة )اســم لقبيلــة 
هنديــة(، ومنــى وأحمــد ومحمــد اســماء لأشــخاص والمرابطــن مجموعة 
كانــت تعيــش ســويا واضافــة أنــه كانت هناك كثير مــن العادات والتقاليد 
التــي تؤكّــد وجــود اتصــال بــن هنــود أمريــكا والمســلمين العــرب. أيضًــا 
ذكــر )إفــن ســيرتيما( في كتابــه أنــه قــد جــاء قبــل كولومبــس مســلمين 
ــم  ــكا. ول ــى أمري ــة إل ــة تؤكــد وصــول أفارق ــاك عــددًا مــن الأدل وأن هن
يفــت الباحــث أن يستشــهد بمــا كتبــه المستشــرق الإنجليــزي دي لاســي 
بمــا أورد في كتابــه "الفكــر العربــي ومكانــه في تاريــخ الغــرب" حيــث 
ذكــر الرحــات التــي قــام بهــا المســلمون في عــام 1312م، وهــي روايــات 
صحيحــة مقارنــة بمــا كان عنــد المســلمين في تلــك الفتــرة مــن خبــرة 
واســعة في الملاحــة البحريــة، وأكّــد أنــه لا يوجــد شــك مــن وصولهــم في 

أمريــكا قبــل كولومبــس.

هــذا  فيــه  الــذي ســيعود  اليــوم  الباحــث حــول  تســاءل  ثــم   
أصحابــه. إلــى  الاكتشــاف 

أبــي بكــر الخــال في كتابــه ))الحــث علــى التجــارة   وذكــر 
يلــي: مــا  الشــعبي  لســان  علــى  والعمــل((  والصناعــة 
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 ))إن لله عــز وجــل رجــالً عبــادًا مــن وراء الأندلــس كمــا بيننــا وبــن 
الأندلــس. مــا يــرون أن الله تعالــى عصــاه مخلــوق قــط، رضراضهــم 
الــدر والياقــوت، جبالهــم الذهــب والفضــة؟ لا يحرثــون ولا يزرعــون ولا 

يعملــون عمــاً، لهــم شــجر لهــا أوراق عــراض هــي لباســهم((

كل هــذه الاوصــاف التــي وصفهــا الشــعبي علــى ســكان أمريــكا 
تنطبــق تمامًــا علــى الهنــود الحمــر

والعجيــب هــو تحديــد الشــعبي للمــكان ليــس وراء الأندلــس 
إلا المحيــط ولــو قمنــا بقيــاس المســافة بــن الكوفــة موطــن الشــعبي 
والاندلــس تجدهــا هــي نفــس المســافة تقريبـًـا بــن الأندلــس وأمريــكا

 )عبادًا من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس(

أظن أن تحديد الأماكن ليس بالصدفة.

وأيضًا ذكر في كتاب.

 ))مروج الذهب ومعادن الجوهر(( 

المكتوب بتاريخ 956 م

 لمؤلفه أبي الحسن بن علي المسعودي 

قــال فيــه أن رجــاً قرطبــي يدعــي الخشــخاش بــن ســعيد 
الأســود قــد عبــر بحــر الظلمــات )المحيــط الأطلســي( مــع جماعــة 
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مــن أصحابــه إلــى أرض مجهولــة ورجعــوا منهــا عــام 889 م ليــروي 
ــا.  ــوا إليه ــي وصل ــك الأرض الت ــاس بتل بعدهــا عــن وجــود أن

وجميع ما روي ينطبق تمامًا على الهنود الحمر

بعــد كل ذلــك هــل هنــاك شــك بــأن كريســتوفر كولومبــس ليــس 
هــو مكتشــف أمريــكا الفعلــي

وأنه قد سبقه المسلمون إلى هناك.

وأقول للمزورين

زوروا التاريــخ كيفمــا شــئتم ولكــن حتمـًـا التاريخ ســيعاد صياغته 
يومـًـا مــا مــن جديد.

>>>
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